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تا دخ المحافة ق الجزا | 


الود 


الكلمات المعبرة عما اريد 
ان اقوله لھا + + + 
الى آمی عاش ةة + ء 


« الزير ) 


نمتديم 


تتشابه نشاة الصحافة فى ممظم آقطار 
الوطن العربى > بحكم تشابه الظروف 
السباسية التى مرت بها هذه الأقطلسار ء 
فمعظمها كانت ( االات )) فى دولة سسلاطين 
آل عثمان › ثم تلاحق وقوعھا تحت نر 
الاستعمار الأوربی الزاحف › عندما شاخت 
الدولة المشمائية ولم تعد اكثر من (( رجل 
مريض ) » وقبلل أن بلففظ هذا الرجل 
امرض آخر انفاسه + 


وسواء آنشات الصحافة العربسة فى ظل 
التبعية. العثمالية وح_دها آم تحت وطاة 
الأستعمار » فقد ولدت ١(‏ صحافة سلطة ) > 
آي ان الحاكم هو الذى أصدر الصحفه 
الاولى لى تلطق باسمه فتذيع قراراته 
وتمجد انجازاته وتسبح بحمده ۰ 


وعلى هذا فلم تكن الصف العربية الآرلى صحفا 
شعبية تابعة من الجماهير لتجسد حاجتها الى وسيلة اعلام 
تحقق لها اغراضا معينة > وكان ذلك أمر! منطقيا »> فلم يكن 
المجتمع ف اى قطر عربى قد بلغ من اللضج او الوعى 
ما يسمج بان تنشا الصحافة فيه نشساة ذاتية > فيظهر من 
بین آفراده من بخطو اولى الخطوات ف هذا السبيل ٠‏ 


د ا و و 
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ces 


ومن هشا فان مرحلة الصحافة الرسمية ق البلاد 
العربية كانت ضرورة تاريخية ٠‏ وقد أدت هذه الصحافة 
دورها ف خدمة النطور الاعلامی d‏ لادھا اخسن آداء » فق 
کان لابد آن تستعين الساطات الثى آنشاتها بعلاصر وطلية 
العمل فيها ء ومن ثم كانت الصحف الرسمية الأولى مدرسة 
للك العناصر تمر ست فیا على العمل الصحفى ؛ وكانت 
صفحانها مجالا طيبا لندريب ملكات اولئك امحررين الأوائل 
وصقاها »> ولابراز مواهيهم وتلميتها ء وهكذا تكون الرعيل 
الأول من رواد الصحافة العربية ء 

ولقد کان من هؤلاء الرواد من سرخا بعطسائه › فچاوز 
حدود الاطار الرسمى لصحيفته الى آفاق أرحب ء وكان 
منهم كذلك من اسستطاع ب رغم القیود ‏ آن بؤکد بکتاباته 
الاعتزاز بتراث الوطن » ويزكى الشعور بامائيه وتطلعاته . 
وكان منهم ف الوقت نفسه من اكتفى بالحدود الرسمية 
ودار فى فلك السلطة مادحا وداعيا + 


وصسسحيفة ١‏ المنشر ) الجرائرية هى احدى أوائل 
الصحف الر سمية العريية »> انشاتهسا الساطات الحاكمة فى 
جداية عهد الاتعمار الفرسى لاوطن الجزاارى ء وهي تشه 
فى ظروف نشاتها وتطورها وف الدور الذى قامت به كثرا 
هن نظراتها » وبخاصة صحيفة ( الوقاتع المصربة ) . 

و هذا الجزء من سسالساة « تاريخ الصحصافة فى 
الجرائر ) التى يصدرها الآستاذ الزبر سيف الاسلام بقدم 
الؤئف دراسة اعدد من رواد الصحافة اجزائرية الذين عماوا 
فى ( المنشر ) وف بعض الصحف الآخرى ء 


وقد آبرز الکاتب دور کل رائد من خلال عمله وکتابانه » 


کما القي الضوء على ظروف نشانه وتکوبنه ۰ وکان الکاتب 
دقيشا وموضوعيا » عندما ربط الفرة التى آرح لها من 
خلال ناربخه لاولئك الرواد » بالنهضة اقنى شهدتها آجراء 
آخرى من العالم العربى > ويخاصة سوريا ومصر ء وكانت 
آشبه بحركة ( احياء ) كبرة ترت آبعد الآثار فى مختلاف 
آوجه الحياة ف الوطن العربى الكبر ء وقد اشسار فى هنا 
الصدد الى دعوآات الاقغانى ومحمد عسده والکواكیی 
وغيرهم »> وكذلك الى بعض الصحف العربية التى علا صوتها 
بالدعوات الاصلاحية والتحررية مثل « المؤيد » المصرية التى 
#أصدرها الشيخ على يوسف ٠‏ 
والحق ان تاريخ الصبحافة قى كل قطر عربى حافل 

بالدقناتق النى تحتاج الى كثر من الجهود لكشفها وربطها 
بالتطور العربى العام »> فالصحافة هى داثما مرآة عصرها ء 
وذلك حتى تنصل حاقات الاضى الجيسد بالحافر النطلع > 
سعيا نحو مستقفبل مشرق زار ۰ 

ده أحمد حسين الصاوى 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة 


کیف عرف 
الجزائريون فن 
الصحافة ؟ 


قبل أن نتحدث عن محفييتا الأواثل ۽ 
یجب عل طرح السؤال التالى : 
كيف عرف الجزائريون فن الصحافة ؟ 
والجواب على هذا السؤال بيمكن آن 
نجده وأن نعرقه من الدراسسات الساقة 
لنشاة الصحافة. الغرضسسية ف الجرائر ٠‏ 
والقسارىء الكربم لا شك آنه بتسدكر 
ما قلناه فى الحلقات الأولى )١(‏ عن دخول هتا 
الفن إلى اليلاد العربيسة الاسلامية فعرفته 
مصر آولا ( 1۷۹۸ = ۱۸۰1 ) ٭ 
م عر فته تركيا ثائيا ( ۱۸٠٠‏ ) وعر فته الجزائر الفا 
۸۳١ (‏ ) وكان ذلك على آيدى الفرنسيين فى جميع الحالات . 
اما فيما يخص الجرائر فقد عرف شسبها هذا الفن مع دخول 
الفرلسيين الذين بداوا الغزو الفكرى الى جاب الغرو الاستممارى» 
ولم بعر شعبدا هذا الفن أى أهتمام فى بادىء الأمر لاسباب عدة 
راهمها فى القشوض: 


(1) داجع الدراسات النى نشرت بمجلة الجيش الجرائرية سنوات 1۹٩۷‏ 
الى .1۹۷ عن تاريخ الصحافة بالجراتر , 
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آولا : أن هذا الفن كان يكتب بلفة لا بغهمها من أفراده 
الا أشخاص عدون على الأصايع ۰ 

ثانيا * أن هذه الصحافة كانت لهتم يشون الغزاة من ادارة 
وجیش ومعمرین . 

قالش : آنه سلاج بخدم مصالح الغازي الغشوم ۰ 


وأخيرا يضاف الى هذه الأسياب انه لم يبق له معرفة هذا 
الفن من قبل ٠‏ 

ومع مرور الأيام وتغلفل الاستعمار فى داخل البلاد وتحصنه فى 
العاصمة » بدات نخبة الأعيان المتقفين من أبناء الجزائر » الاحتكاك 
بهذا القن ٤‏ خاصة وانهم كانوا على لقافة عالية عند وصول 
الفرنسيين واحتلالهم للعاصسمة . وكان من بين هذه النخبة 
السادة : حمدان بن عثمان خوحة الذى كان شغل منصب رئيس 
وزارة « الدأآى » > والذى كانت له ثقافة عالية عربية وفرنسسية »> 
واطلاع واسع فى أمور الدولة والسياسبة »> وهو صاحب « كتاب 
امر1ة » وكذلك السيد بوذيه : التى كان يقن اللفنين العربية 
والغرلہ-ية + والذى كان تاجرا وقنصلا « للدأى » فى مدينلة 
مرسيليا وله دراية كدلك بأمور السياسة والدبلوماسية » 
وأمثالهما كثيرون وبواسطة هؤلاء بدا الجتمع الجزائرى يعرف فن 
الصحافة . يضاف الى ذلك ظهور الصبحف بكثرة > فى ال ٠١‏ سنة 
الاولى من الاحتلال ٤‏ فى عديد من ادن كما سبق لنا أن شرحت 
ذلك مفصلا . 

وما كادت تبدا السنة السابعة عشرة حتى وجد الفرنسيون 
أنفسهم مض طرين لابجاد وسسيلة تخاطب وهمرة وصل بينهم وبين 
آهل البلد الذين لا بعر قون لغة الدخيل » فكانت هذه الوسبيلة هى 
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تأسيس جريدة ياللفة العربية » يتوجهون اليهم على أعمدتها فى كل 
اعلانانهم وقوانينهم يخاطبونهم بواسطتها . وكانت تلك الجريدة 
هى ١ ٠‏ البشر » و ( ورود الأخبار من جميع الأقطار ) التى 
قاسست عام 1۸٤۷‏ كما سبق شرح ذلك () . 


ومن هذا التاريح » ويواسطة هذه الجريدة عرف الجراثرنون 
الصحافة العربية » وفن تحربر الصحف باالفة العربية » بعد 
ما عر قوه باللغة الفرنسية ء ولقد كانت هذه البادرة التى قام بها 
الجترال دوماس لعتبر ثورة فى هذا الفن بالشسبة للجرائر > بقطع 
النظر عن اس-تعمالها للأغراض الاستعمارىة التى شر حناها عندما 
قحدتنا من هذه الجريدة . ولكننا نقصد الجانب الفنى والصحفى 
ومعر فة الجرائريين له ء 
الكتارة فى الصحف : 

واذا كان الجزاثربون عر قوا فن الصحافة مندذ .۱۸۳ باللسان 
الفرتسى > ومثلذ ۱۸4۷ باللسبان العربى > فاننشا لم نعرف مااذا 
کتب احدهم فی هذه الصحف أم لا ٠‏ ولقد حاولنا ما استطعنا الى 
ذلاك سببلا العثور على اسم لأحد الجزائربين ف تلك الصحف ‏ 
عربية كانت ام فرنسية ‏ فلم نعثر على واحد منهم . وليس معنى 
هذا انهم لم بكتبوا فيها »> ولمل عدم ذكر أسماء المحررين فى ذلك 
المهد هو سبب اختفاء أسمائهم من أعمدة الصحف » وحتى 
جريدة المبشر التى كانت موجهة للجزائريين وناطقسة بلفتهم > ام 
جد فيها أسماء لجرائريين ولا لثير جزائريين » مع العلم بأتها كانت 
قعتمد على الترجمة . وهنا يمكن أن نتأكد من أن اأترحمين أو 
معظمهم كانوا من الجرائربين »> ومن هنا يمكن القول »> ولو لم تكن 


(1) راجع كنابنا « تاريخ الصحافة فى الجرائر » ؛ الجزء الأول ء طبع 
الشركة الوطلية لللشر والنوزيع الجرائربة سئة 1۹٩1۸‏ . 


1۱١ 


كتا الحجع الدامغة > بان الجرائربين قد عر فوا فن الصحف نجريرا 
وترجمة وقرأءة مع ظهور جربدة البشر > وحجتها الوحيدة ق ذللك. 
هو وجود الجريدة ذانها,. 

والواقع أن الجريدة كانت ف ايامها الاأولى تكتبها أو تثرجمها 
اقلام اجشبيسة عن اللغة الفرنسية » وهذا ما تؤكده لتا تلك. 
( الركاكة اللفظية ) التى كانت تكتب بها والتى لم تكن بدا كثابة 
جزائریین ؛ ولقد تحسن اسلوبها مندما تولی کتایتها جرائریون . 


القصل الاؤلت 

ابن الصیام : آول(صجفی جزانری) 
او اول کاتب بظهر اسمه على 
أعمدة الصحافة 

فى الجسزاثر 

فی افینیون 

الآنهار ومدينة ليون 

باریس 

E‏ باریس 
کن ھی یوان بن السام 


آول ( صحفی جزائری ) 


آو آول کاتب بظهسسر اسمه علی 
أعمدة الصحافة فى الجزائر ٠‏ 

وه مذ آن ظهرت الصحافة › وفن الصحافة » فى ديار 
الجزائريين عام 1۸١١‏ الى عام ٠۸١١‏ لم يهر اسم صسحفى 
جزائری ؛› آو کان جرائری › او مترجم جزاثری » على صفحات 
الجرائد العديدة التي انتشرت فى كل مدينة من وهران الى عثابة س 
الأسباب السابقة الذكر »> رغم احتسكاك المجثمع الجزائرى بهنا 
الفن منذ آكثر من ۲۲ سن ٠‏ 

وتأتى سنة ۱۸۵۲ وتقام فیا احتفالات العرش ف فرلساء 
بتنصيب نابوليون الثالث امبراطورا على راس الامبراطنودية 
الفرنسية »> وبستدعى الامبراطور لخبة من الأعيان العرب ء 
للمشاركة فى الأفراح وعلى آثرها بظهمر أول « صحفى جرالرى » 
على الأطلا هو السيد سليمان بن الصيام اليائ › الذى شسهد 
ضمن الو قد الجرائرى ٠‏ الاحثتفالاث والاستعراضات ف باريس 
وغيرها . وعندما وصل الى الجرائر داجما من باريس قدم عرفا 
ما شهد » وما راته عينه ف هذا البلا الجميل > وقد جمع.امسلوبه 
ف العرض بين اسلوب الرحالة القديم واسلوب ااروبورتاج 
المساصر . 
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ولقد كنت تراه فى عرضه ذلك بستمرض لك ااأرحلة مرحصلة 
مرحلة منطلقا من مقر سكناه الى الماصمة » ثم يسرح فى ناق 
البحر » الذى ركب أمواجه وينتقل الى « كروسة الدخان » () 
التى اقلته الى مدينة مونبيليى 1۴ااeمخ«هط‏ فوصغها وصغا 
دقيقا » من آلاتها الى الغحم الحجرى »الى قضبان الحديد الئى 
تسير فوفها » الى المغارات التى حفرت تحت الجہال تسهيلا لشق 
طريقها » الى مدد « الكروسسسات » أى اليربات التى تجرها ف 
سيرها . ومندما بحطون الرحال لا يسى أن يتجول فى المدينة 
ليف معالها العمرانية والآثربة ومتحفها ( فمر الآثار ) ثم بحملك 
معه على ظهر مراكب الأنهار الكثيرة ف فرنسا ٠‏ ليروى لنا باعجاب 
أرصفتها وسي اأراكب فيها والناظر الطبيعية الثى يشاهدها »› 
والآإشجار المظللة للطلزقات والاراضى 'المحروئة المستغلة الى أيعد 
خد » الى أن يبصل بنا الى مدينة « ليون » التى تمثبر « دار الك 
الثانی بعد باریس » فينتقل يتا الى دار مكمتها ١‏ ثم ای.١‏ قصر 
المجائب ٤‏ فيتحدث عن انسان مصری' میت ٤‏ موضوع فى ثابوث 

من الزجاج » مات مت للائين قرنا » قدم به الفرنشپون من مجر . 


ولا يفوك اليد .الصنيام فى طريقة الى الماصمة الفرنسية ان 
يدكر محاسن سكان تلك الجهة الذين رحوا بهم « بعضهم بلسسان 
الجال وآخرون بلسان المعال » . بعد هكا بصعد بنا الى « كروسة 
الدخان » هرة ائية ؛ ويلفت نطره الخيوط املمدودة على طول 
الطريق هن ليون الى باريس » وهى محملة على أعمدة خشبية على 
ارتفداع ذراعين من الأزض > وى الخيوط السلكية الهاتفية 
'التيليغرافية » التى'بتحدث صاحبها جالسا فى باريس مع صديقه 
ف ليون » وإحتلكه العجب فيقول : أن الامر. لله من قبل ومن بعد . 


. اطلق على القاطرة اسم : كروسة الدخان‎ )١( 


1 


اننی لا آرید آن أطيل الكلام فى تقديم ما كتب هذا الرجل الذى 
شاءت الاقدار ان بکون اول صحفی جزائری ؛ فی نظریى > على 
الاطلاق . لذا فها انا أعطيه الكلمة لكى بقول ما يشاء لبنى وطنه 
من رحلته ٤‏ ثم يصف لهم اختفالاث المرض ف باريس . 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه لستعين 

لحمد اله حمدا معترفا بحقه ونشكره على فضله ورفقه الذى 
جمل لنا الأرض ذلولا نبثى ى مناكبها ونأكل من رزقه وسخر لنا 
الفلك لتجرى فى البحر بأمره ورفقه وبعد ؟ 

ركيت من مليائة دار السكنى الى الجزائر الغراء دخلتها حماها 
اه وم۳ يريل سنة اثنين وخمسين وثمائية عشر مابة * 

ووجدث بها جماعة من رؤ سا الايالتين )١‏ ء أعنى وهران 
و قسنطينة بالسفر مثلنا لينخرط الجميع فى سلك أولئك الأفاضل 
يوم اجتماع المحافل وكان سفرتا من الجزائر الى مدينة « سيظ » 
نوم ٠١‏ ابريل ١‏ ركبنا البحر قأصدس مديدة سيط () فلما رابت 
ذلك السبل السنائل تذكرت قول القائل : 

انظر الى مركب يسبيك رة 

تضابق الریح ق سره بنسواء 

کانه طائر قد مد اجشحته 

التق من الجو متأنضا على آلاء ٠‏ 

ودخلنا مديلة سيظ جشية السابع وآلعشرین من ابريل وشیا 
نها ليلخنا ولم مكنا أن ترى نا انحتؤت سليه من اللحاسن لسفرةا 
منھا غداة دخو نا قاصدين مدينة مو نبیلیی 

(1) المحسافظتين , 


7 نتر ما هن تة امدإنك اراسي لفن تان يقضد » سيط ٠‏ مدينة 
جرسلا ۴ .۰ 
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هنا نراه بعطينا وصفا. للباخرة التى خملتهم واجتازت بهم 
عباب البحر ٠‏ وراه بأسف لعدم التمكن من مشاهدة ما أحتوت 
عليه مدينة « سيط » . بعد هذا يصلل بنا الى وضف القطار الذى 
سحملهم ف المرحلة الثانية الى مدضشة مونبيليى Montpellier‏ 
وسكة الحديد ألتى سير فوقها فیقول : 


» سافرنا فى كروسة الدخان - القطار - فوق ق طریق من 
حدید ٤‏ ووصقها عل وچه الاختصار و آم جاو شرائط ہن 
حدید مع استوائي ا سير الكروسة فوق تلاك الشرائظ رداك 
اخثراع عظيم بيانه انهم جعلوا هذه الشرائط ف الأارض بمینا 

وشمالا مربعة مرتفعة مقوسة فى اسفلها الى تحت الأرض وق الربع 

الأهلى ساقية نجرى فيها رودة ( عجلة ) الكروسة ولا تراج 'غنها 
لاجل حسل' اللطابقة بين اسفل الساقية ودون الرودة العجلة د 
وذلك من ألغرب ما کون مع الطرنق ووزئھا موآزین الهندنسبة 
بحيثا لاأ بعلو وضع على الآخرأ بشىء فا ومهما تعرض لم جيل 
شاهق فى الطريق يمنعهم من اروز دخاؤا تحته إالقب € .' ٠‏ 

ويسترسل فن شرح كيفية الثقب وظول المغازة وسرعة مسر 
الغاطرة ومادة الفحم الحجرى وشرعتها باللستبة لبر الدواب 
شر حا »ءطولا ء 

وبعد آن بنتهى من شرح هلا الاكتشاف-العجيب - صل بنا 
الى مدينة مولبیلیی فبقدم جرضا مصلا جن استقبالهم من طرف 
,الجنرال قائد, المدينة وحسن اسبتقباله لهم .ثم يهب الى وصفبه 
حدائقها قيقول ٠‏ 

0 امر قبطانه أن بذهب مستا الى يسنان عحیب فلما دخلا الى 
,ذلك المنتزه وجدنا . من جسن ما کون مشتملا . على آثمار, , وز هار 
ومناژه ومقاعد ومیاه معدفقة سمی ) یروا ورایغاء به مپاء 
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محمولا فوق اقواس ف غاية العلو يتدفق ق ذلك البستان اخبرنا 
القائم به آن ذلك الاء مجلوب من جبل بعيد عابلاه ٠‏ وبينه وبين 
اابلدة مسيرة ست وللاثين ساعة ثم بعد التفرج خرجنا الى امحل 
ادى آنرلوتا فيه . وسافرنا من البسلدة المذكورة فى ۲۹ آبريل الى 
بلدة تسمی اقینیون 10۸ زاھ 


ی آفینیون ٥٣‏ nعاہے‏ : 

وعندما وصل الى هله المدينة وصفها کیا لی : 

« دخلناها ف بومنا ورانا بها ما يستغرب من البشاء الحكم 
المجيب فيها دار معدة لاجتماع (.الباباصات ) )١(‏ واهل الملم فى 
الدين المسيحى فيالها من دار قد فاقت ما فيها. من الترجيص 
بالصخور والصور حتى تحر فيها العقول ) ٠‏ 
الأنهار ب ومديثة ليون : 

وق رحلته من مدينة افپنپون الى مدية « فلائعر یں ١‏ والتی 


کانت بوامرطة امراكب النهرية ‏ صف تلك اراکپ والاار 
پاعجاب بليغ فيقول * 


سافرنا . قاصدين.بلدة فلائص .ف مركب الدخان.ق النهر 
الذی هو کالبحر عرضه نیف على به ؛ ذراغ مر صغب من جهتثيه ٤‏ 
.ورانا فو قه قناطر تمر من. لجتها المراكب فى غابة العلو والاتقسان 
مصتوعة من سلك الحديد والبنل العحيب ,. وتم داد السفن 
الدخانية وذات لقاع ۷ ټحمی ) ر ری طب المچالب الى آن 


اجا و ن اعظم لمان وأجودها و الحقيضة ھی لای ګرسی 
دول قرسا مشبشملة علي منارة وماعد اواشیچار وازهار إورنات 


أطيار تفنيك عن سناع الاوتار 4 فى وسظظها ؤاد علينة قلاظر من 
حديد لم تر الميوين مغلا ولا ممعت الأذن يجه ٠‏ قابلوتا اخسن 
قبول وفرخوا بنا كلهم » متهم من فرح النسنان المقال وآخرون 
بلسان الحال : ثم مشنوا بنا الى كنيسشة وجدتاها من أعظم 
الكنائس وأحودها مع الفخامة والنشييد ف الیناء أاغر سب 
والرقاهية) ٠.‏ 


0 یحکی هما شهده في لپون من دار الثار والهیاکل الأدسية 
المنحوتة التى ل ينقصها الا الكلام » والصور على الجذران « والتى 
اذا حققت النظر فيها ترأهنا بعك بلظرها »> قيا لها من صلمة 
غرببة » ولقد شنهدنا الساتا ميبتا موضوعا ف ضندوق من زجاج 
وقد ہس جلده غل عظمة مغ بقاء شعر زاسه وبقاء اسنانه على 
حالها » . قسال سنه فقالوا له ٭ انهم ثوا به من بلاده مصر حيٹث 
وجدوه فى مضجع الآولين ومنذ موته الى اليوم ثلائة الاف سنة ١ء‏ 

وبعد أن يصف السيد سليمان الصيام « دار محكمة ليون 
التي تمثل وحدها مساخحة قربة بها يهل الحدائق والبساتین ¶ . 
ينطلق فى وصف الركب الدخانى الذى حملهم الي مدينة أشالون > 
عبر الانهار » ومن مدينة شالون الى باريس فى قاطرة ٤‏ ولم تلهه 
مناظر الظبيعة القرنتنية عن أن الاخ الخطرط القاشية البرقية 
'اللمثدة علنى طول الطريق تمن بارش الى مديتة ليون فسال عن 
وظيقتها وياخدة التب تادا إمام نا قوم به من امال الواصلات 
قول : ۰ 
٠‏ ف هلا س اقرب ما رايت والائر له من قبل ومن بعد > . 

وبع ذلاڭ شتخلص گلا مه ا شهدة فيقول : 

« وحاصل لمر وغايت أنتا مند دخانا هده النلأد بسر ها لم 
نر بها موضغا خاليا من الغرآسة والحرائة .وكثرة الأشجار الثمرة 
دالظل المديد والحسن اللديد ليس فوقه من مزيد مع كثرة مدالنها 
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وقراها وعمارتهم ونطافتهم حتى اننا لا تمر علينا الساءة الواحدة 
الا وشهدنا فيها من المدن والقرى ما يكل اللسان والقلم عن 
تعديده »> وبالجملة هى تقرى مشسلسلة متصلة بعضها ببعض > 
خاصة مع جد السير حتى أن الانسان لا يظن الا انه فى بلدة 
وحدة ». 
ولا رابت تلك الأشجار والاتمار وذلك الظل والازهار تذكرت 
قول البحترى حين وصف دمشق الشام بقوله : 
آما دمشق فقد ابدت محاسنها 
وقد وف لك مطربها بما وعدا 
یمشی السحاب على جبالها فرقا 
ويصبح النبت فى صحرائها بددا 
فلست تبصر الا واكف أخضلا 
وبانعمسا خضرا وطائرا غردا 
کانهسا الق ولى بعد وفسدته 
او الريبع دتا من بجصد ما بعدا 
برجع السيد صيام الى الحديث عن وصف أهل البلد وطبائع 
سکانه فيد حم و کان لسان حاله بول : « بالیت بالیث » لو أن 
ما تی هذا البلد کان موجودا فی بلادی الجزائر فیقول ٠‏ 
اما أمر اهل فرنسا فى الاعتناء بالغراسة والحرالة والنظافة 
والتشييد ف البناء وتنکشر التجارة والصتائع فهو اول دليل على 
صلاح راهم وامتشالهم حتی اشتهر العدل ف برارهم وبحورهم وقد 
اخبرنى بعض الاصدقاء وال لو اتفق لبعض النسوة السغر فق البر 
او االهر راكبة او راجلة تقطع المسافة من شرق البلاد الى غربها 
من غب ممارض ولا لص وان امتلات حقالبها ذهبا وباقوتا ولا بخطر 


۲١ 


بال شخص تجر ید اللاس ف الطریق بل م لمن والاأمان والمافية 
والخصبا جمیع اللوآحى . 


باریس : 
وېوصوله الی باریس ف ) مايو بجد نفسه عاجزا عن التعبير 
عن تلك امشتاهد والااظر الخلابة فيقول « وجدتها أحسن 
مما وصفها الوصافون ولا بمكن لشخص أن يسستوعب جميع 
محاسنها ولو اقام السنين . 
ھی من اعمر مداین الدنيا والتحقيق ان سکانها ملیون ومائتا 
الف ,نر وهي من أعظم مذاين الافرنج الآن .. واما امل باريس 
فهم بختصون من بين الناس بدكاء العاقل ورقة الفهم وغوص الذهن 
فى الأمور عامة . 
كانت محادثة الركسان تخبرنا 
عن فضلهم وعلاهم احسن الخبر 
حثى التقينا فلا والله ما سمعت 
اذنی نصف ما قد عاینت بالبصر 
وبعد الانتهاء من وصف أهل فرئسا قال ٠‏ « نذدكر الآن بعض 
ما اتصف به سيدنا العظم ملك فرئسا امنصورة على سبيل 
الاختصار تقول ٤‏ هو سلطان كبير فزع ؛ سلطان بالعدل والشجاعة 
شهیر ذو قدر جلیل خطر شهرته آغنی عن الوصف )۲ وفخره 
لا یحتاج الى ایضاح ولا کشف » فارس مضمار وبطل وفاء کرام ٤‏ 
ذو فتكات معروفة » وعزمات موصو فة + وكل الول بذلك يشهدون 
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وهو المظم الامجد سيدنا لوى نابوليون اطال الله مدته وادام 
سعادته (ا) . 
ورت الشجاعة من آبيه وعمه 
جمع السماحة والرجاحة والندا 
والانس والرآى الأصسيل مبارك 
واذا المفسالى أصبحث مماوكة 
ٍِ اعناقها بالحسق فهو امالك 
فجزى الله ااهل فرنساخيرا حيث اعطوا القوس باريها واسكئوا 
الدار بانيها وأركبوا الجمل مجريها وفوضوا امر الدولة الى العالم 
بحلها :وعقدها واما الوزراء وكبار الدولة فهم قوم آخيار دورهم 
کیسار ..- . 
هم قوم ان قالوا اصابوا او دوا 
اجابوا وآن اعطوا أصابوا و جزلوا 
فا يسستتطيع . الفاعلون فعالهم 
وآن احسنوا فيما آتوه واجملوا 
بعد وصف الرجال ينتقل الى وصف الانهار فيقول ٠‏ 
١‏ وام انھارھا ‏ مدینه باریس فنقول پاختصار بش قها 


نهران احدهما وهو الاعظم والاشهر يقال له نهر السين المد كور ماؤه 
من آحسن المباه مناسبة لصبحة الابدان باتغاق الحكماء وف تهر 


(1) ان ابن الصيام كان من النخبة الجزاثربة المستسلمة بومثد اى الماعاون 
مع الفرنسسسيين , 
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السين المذكور بداخل باريس ثلاثة جرائر وفيه قسافر السسغن 
العظيمة السو وبه الأرصفة الجيدة المظيمة على حفتيه وشطوط 
هذا النهر فى داخل المدينة مرصفة بحيطان عالية عظيمة فوق 
الاء بجانبها على النهر وهى محكمة البناء واما قناطر النهر بارس 
فھی ست حشرة قنطرة »> فمنها قنطرة البنات لها أربع مائة قدم 
من الطول وعرضها سبعة وثلاتون قدما قال قد بنیت فى خمس 
منين وصرف فيها ثلائون مليون فرنك دتسمى ايضا هذه القدطرة 
خنطرة ز استراتز ) باسم محل غلب فيه نابوليون ملك النمسا 
وملك الموسكو فيقال لهذه الواقعة استرلتز موافقة لتتويج نابوليون 
فسميت القنطرة بهذا الموضوع الذى وقع فيه الظغر لنابوليون 
بملكين من اللوك المتبرة تذكرةوابقاء لذكراه الجميل ٠‏ واما بساتين 
باريس وأشجارها ومحل الوحوش فان الدولة أنعمت علينا بان 
وجهونا الى موضع قال له « جاردان دی بلانط » وچدنا فيه من 
الوحوش كالغيل والأسد والنمر والكركدن والبرص والسبع 
ونحوها ورأينا غير هده الوحوش مما لا أسميها وبقرب هذا المحل 
بستان متسع جدا مسبقفا بالبلور وجميع الاش جار الثى تنتج فى 
البلاد الباردة وجدناها مغروسة فيه كالنخيل ونحوه ولا دخلناه 
وجدناه حارا مثل الحمام فكشف اليب أنهم يوقدون التار تحته 
تحفظا لتلك الأاضجار » . 


ثم ينتقل من حديقة الحيوانات الى ملعب الدينة فيحاول ان 
يصف ما شهده فيه قائلا : اما مواضيع اللعب والمرح فان اهل 
الدولة وجهوتا الى موضح اللعب بوهى دار فى غاية الاقساع والاتقان 
فلما اجتمع الناس وشرع امزاحون ف أمرهم وكتا نرى أن وسط 
امحل فارع والناس يطلون عليه من فوقه ومن العجائب التى رايناها 
هناد شجرة خارجة من ا محل شيا بشىء حتى استوت على ساقيها 
ثم ابدت اوراقها وازهارها الى آن خرج من ازهارها نساء ملتفين 
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بالآوراق وتكلمتا مع بعض من حضر فکشقف الغيب أن الشجرة 
ليست حقيعة وانما هى صورة فقط وتلك النساء يضحكن ويلفين 
وھتا ضا من آغرب ما رآینا ٩‏ . 

تم يصق ميدان السباق ويصف « بالونا » طار بثلائة ااشخاص 
ربصف الالة التى قصنع الدراهم وفيها قول ٠‏ 

قاو آبصروا لیلی اقروا بحسنها 
وقالوا بانی فی ثناياها مقصر 

فی فرسای : 

وبذهب ای قصر قرسای فيصغه قائلا : 

« هو قصر السبلاطين غير بعيد عن المدينة ركنا كروسة الدخان 
ووصلناه على ثلث صاعة فلما دخلناه دخل معنا خلق كث نساء 
ررجال ل يمكتهم الدخول فى كل وقت وتعجبنا من ذاك التشييد 
الغريب من سوارى الرخام والمرمر العزيز اموجود والتصاوير 
والتمائيل العجيية مع صخامته وصعوده ف الجو وتعداد مغاعده 4 
ومنازهه مشرقة على بستان ذى اشجار وانهار واكمام وازهار 
وادخلونا موضع بيت السلطان وجدناه لا نظير له فى جميع الأمصار 
والارطان وذلك أن الكراسى وسرير الرقاد وآلات البيت كل ذلك 
مصوع من الذحعب الخالص التقن مع ما بتبع ذلك من التمويه 
والتؤليج والتصاوبر والرآة المشنة وبه عدة تمائيل منحوتة من 
الرخام اللجيد لا قرق يينها وبين الآدمى الا بعدم النطق »> سالا 
مها فأخيروفا آنها صور ملوك فرنسا »> مشينا داخل القصر ثلاث 
ساعات وما وأبنة لته ولا عشره ٠.‏ ثم دخلنا البستان الذى 
بجانبه ولا تتعصرض لفكر بهجته واتساعه ,. لان ذلك ثىء 
لا شی به العام ٭ ٭ 
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وا شهدت تلك الياه وجسنها وبدائع نعيمها مع تلك الأشجار 
المحدقة من لل جانب واستواء صفو فها وترداد الحان اطيارها 
ولطيف نسيمها ٠.‏ تمثلت بقول الشاعر فى وصق دمشق ٠‏ 

أرض محل الأمانى عن اماكنها 

بحيث تجتمسع الدنيسا وتفترق 
اذا انشه الط فى اغصانها وقغت ٠‏ 

على حداتقها الاسماع دالحدق 

« وذلك من أعجب "ما ریا ( 

وى اليوم العاشر من مايو ن ايار عندما اقيم الحغل الكبير 
حاول السيد سليمان الصسيام أن يصفه بکئے من التغاصیل _ 
خاصة عندما اصطفت الصفوف وخرج الامبراطور وبدات فراع 
الاسشعراضات د من بدايتها الى نهايتها ويقوده حب الاطلاع 
فيسال » مثل ما يسال صحفيونا اليوم عن عدد المجيواش التى 
شار کت ی الاستعراض فیقال له ...ر۸۰ « کما'حصر کثیر من 
الناس ٠‏ من جميع الاجناس قد قطعوا المسافات البعيسدة ودالوا 
الأموال الجزيلة اشاهدة حسن تلك النرهة وكان جملة من حفر 
مائتان واريعون آلف شخص وما منهم الا وقول ما راينا مثل هدا 
اليوم قط فى الحسن والبهاء ) .٠ء‏ 
خرجنا من حسناء باریس : 

م بستمر السيد الصيام فی وصف الحفلات واللیالى 
وسهرات الاعيان من رجال الدولة مثل ما يصف مراسل أحد 
الدسحف العصرية اليوم أو أحد كتاب الروبورتاج . 

فيسف ثاعات الرقص والاستقبالاث التى خصصت لهم من 
حارف رجال الدولة وعلى رأسمم الاميراطور لقسنة دوزي 
«الحربية ندال وهو الجنرال الاستممارى سالت ري ء٠‏ 
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ثم يقول « وشرعنا فى الخروج من حسناء باريس الى مدينة 
ليون € ٠‏ 
لكنك م سمح لنفسهة پالخروج من بارس الحسلاء دون 
أن يشرح جمالها وطيبة أهلها حثى بقول فيها ٠‏ 
ديار لها الحصساء در وتربهسا 
مير وانفاس الرياجح شمول 
سلسسل منها ماڑها وهو مطل 
وصح نسيم الروض وهو عليسل 
كان هذا الروبورثاج نتيجة لهده الرحلة التی سمحت بها 
#حتفالات العرش »> تلك الرحلة التى استغرقت شهرا وبضعة 
بام ای من ۲٢‏ ایریل ‏ نیسان الی ۲١‏ مایو ہے آیار عام ۱۸٥۲‏ ء 
وقد نشرها السيد سليمان الصيام فى حلقات متسلسلة 
بلغت حمس مقالات طويلة بعنوان واحد ( رحلة اين الصسيام ) 
ولم بنصل بينها بعناوين فرعية مثل ما يعمل محققو الروبورتاج 
حاليا > والترفيه الوحيد فى هله السلسلة هو مقتطفات من 
شمر البحتری کما رانا آولا فى صلب الظال , 
ولقد بدا فى اشر هذه السليلة بعد مشرين بوما تقريبا من 
رجوعه من فرنسا آی فی ٠١‏ بوئية ‏ حریران عام ۱۸٥۲‏ م 
وام يكن السيد سليمان الصيام ينفرد فى تغطية اخبار هذا 
الاحتفال > واعطاء جمهور الجزائربين تفاصيل مهرحاناته ٠‏ بل 
گان معه واحد خر من أعيان عمالة قسطنطينة الذين دعاهم 
نابوليون أيضا لهذا الحفل > وهو السيد محمد السعيد على 
الشريف الذى قدم هو الآخر عرضا أكبر تفصيلا وامتع تلويما 
واقوى مادة من عرض السيد سليمان الصسيام . ولكن قضل 
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السبق فى اللشر (ا) هى التى جملنا نقدم السيد سليمان الصيام 
على السيد محمد السعيد على الشريف الذى سوف لقدم له 
عرضا وتحليلا لقالاته المنعة امتنوعة . 


وقد بكون هذا السبق رأجعا الى قرب مسكن السيد سليمان 
الصيام ا العاصمة حیت کانت نصدر الجربدة بل هن الممتقد 
آنه كان يملك دارا فى ضاحية الجرائر ( بحسين دای ) وقد بكون 
بعد مسكن السيد محمد السعيد على الشريف من العاصمة هو 
الذى جعلله بتأخر عن نشر مقالانه الطويلة الممتعة . 
من هو سليمان الصبام هذا : 
, .وختاما لهذا الموضوع لابد من اعطاء بمض التفاصيل عن 
شخصية هذا الرجل : 

هو سليمان بن الصيام من مواليد مليائة ومن المعتقد أن 
أباه كان من أعيان اللجهة » لم نعرف تاريخ ميلاده ولا المكان الذى 
قلقى فيه تعليمه الا آنه يقال بانه كان من الذين سهاوا التوغل 
الفرنسى فى المنطقة > وقد عينوه ١‏ آغا » بمدينة مليائة . وهذا 
مما :دل على أن عاتلته كالت مرموقة فى المنطقة . 

ولقد ارتكز الفرنسيون فى بادىء الأمر على هذه الطريقة لحكم 
البلاد بواسطة الأعيان قبل أن يحكموعا مباشرة . وكان اليد 
سليمان من بین الذین استقبلهم نابولیون فی احتفالات «کومبیان» 
والعرش ٠.‏ 

وکان من بين الذين استقبلوا نابو ليون هندما زار الجزاثر 
للمرة الثانية عام ۱۸٠١‏ وهو بحتل منصب الأغاوية وقد قناول 


(1) راجع جريدة اليش آبنداء من ١٠ا‏ بوتيو حزبراان ٠ 1۸١١‏ 


۸ 
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مع الامبراطور والامبراطورة طعام الغداآء صحبة الاعيان فى قصر 
الصيف ب قصر الشعب حاليا ‏ بالجزائر العاصمة . 

ونحن لا بهمنا فى هذا الموضوع مواقفه السياسية وتصاونه 
مع الفرنسيين ولكن الدى بهمنا هو الجانب الفقافى وسيقه الى 
ذا الفن الصحافى الذى كان حتى ذلك الحين وتغا على فرنسيين 
مستشرقین آو صف مستشرقین آو بعض چزائربين مجولين ام 
تقظهر اأسماؤهم حتى ذلك الحين . 

وعلى هذا الأساس انه بعتبر الصحفى الجزاثرى الاول ؛ 
1ذ1 حق فيه هذا الاسم ولو أن مقالاته ل تنجاوز الخمس 
حلقات . واننا لم نعثر له على كتابات بعدها . وللزيادة فى معرفة 
أسلوب الكتابة فى ذلك العهد سننشر مقالاته ابن الصيام وابن على 
الشرف فی كتيب مستقل ۰ 


## # 
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لقصل الئالتے 
رأبه ف المكم والمكام 
أمثلة عن حياة الخلف اء 
ردود الفسل 


لا يوحد من العدلالكامل الا قلبله 
خر الأمور الم الم 
محمد السسعيد فى الأرافى 
الفرة i‏ 
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السيد محمد السعيد على الشريف البجاوى 


هه اول الكتاب الجرارين الذين كتبوا سلسلك من ااقالات 
ذات الطابع الصحفى » بلغت اكثر من سبعة عشر مقلا ء 
وكان داعيا لتشر العلم والعرفة والثقافة التى بها 
تزدهر الحضصارة اوتنقدم الأآمم . 
وكان داعيا للعدل فى حكم الرعية بكتاباته عن اللوك 
القدامى الذين اشتهروا بالعدل مع رعاياهم ٠‏ 
وان اول من طالب بازدواج اللغة - عربية وفرنسية 
فی تعلیمنا وجه عام ۰ 
كان السيد محمد السعيد على الشريف من بين أعضاء الوفد 
الذى مغل مقاطعة قسنطينة فى احتفالات المرش بفرنسا عندما 
نصب لوی نابلیون امہراطورا على عرش فرنسا سئة ۱۹۵۲ ء 
ولقد سافر ميان الجرائر مدعوين من طرف نابليون لشاركة 
الفرنسيين أفراحهم .. وكانوا مقسمين الى ثلاث جماعات حسب 
للقاطمات الجرائربة النلاث حينذاك س قسنطينة ‏ الجرائر ‏ 
وهران . فكان السيد سليمان الصيام > الذى سبق الحديث عته 
فى القصل الاول »> ضمن وفد مقاطعة الجزائر . 
وكان انسيك محمد السميد على الشريف ضمن وفد مقاطمة 
قسنطينة . ما الأعضاء الآخرون فلا تمرف علهم شيا وخاصة 
وفد مقاطعة وهران . 
والتحقت الوقود بعضها ببعض وتجمعث فى العاصمة 
االغرنسية > وكونت « وفد الجزائر الرسمى » لأحتفالاث المرش»ء 
ولا كان السيد محمد السعيد على الشتريف من مثقفىالجرائر 


۳ 


وقتشذ وظهر اسمه فی قاثمة المدعوس ء طلب مله بعض « الأمراد 
امحبين » م أصدقاثه ان بسجل فى سفره هذا » ما يشاهده 
بين فرنسا » وما بعاينه من الآمور الغريبة والأشياء العجيبة ١‏ 
ولب رغبة أصدقاثه « خشية ملامهم » ء 


لقد اجابهم السيد محمد السميد على الشريف لطلبهم بكلمات 
مثواضعة بسيطة شرح فيها عدم كفاءته فى هذا ايدان ؛ ميدان 
سرد ااحوادث وتدون اللاحظات فيقول ٠‏ 


« آجبناهم مع قمر فهمنا وعدم لحوقنا بهذه المرتبة ‏ أى 
مرتبة الكتاب الأدباء ‏ التى تتفاخر بها فحول الرجال المطلعين 
على دقائق المسائل ومغرى الأقوال ؛ وحيث لم ببق خلاف آى 
م ببق له آی عذر ‏ آقول ما استطعت بحمد الله تعالى وحسن 
لوفيقه ( وأساله ) أن بيسر أمورنا وببلفنا الامل » . 


وسافر السيد محمد السعيد صحبة الأغيان الآخرين الى 
فرنسا وحضر الاحتفالات فيها وشاهد ١‏ ؟شياء بعجر الانسان 
عن ادرأكها ) . وبع رجوعه من هله الرطلة بدا بکتب فی 
الصسحافة القالات الطوال فى ميادين عديدة ومخثلفة ¿٤‏ وكأن هذه 
الرحلة قد فشحت له فاق التفكر ودلته على وسائل التعبير » 
فجاءت مقالاته ممتعة ومركزة تترك القارىء يتشوف الىمطالعتها 
اومتر قبا القادمة منها » وقد فاقباسلوبه السيد سليمان الصيام 
الملبانى »> والسيد محمد البدوى وامثالمما . ولقد كانت مقالاته 
تللكت حقا مقالات أدب ء ولذلك كانت جريدة « البشر » تعلون 
مقالاته' أحيانا بالعثوان التالى : من كلام الآديب محمد السعيد 
.بي على الشريف . 


() جريدة المہشر مدد ۲١‏ پنائر ۱۸٥۳‏ . 
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رايه ق الحسكم والحكام : 

ظهر اول مقال له فى جريدة « المبشر  »‏ الجريدة الفرنسية 
الحكومية الناطغة باللىسان العربى ف الجزائر وم ۰ لار عام 
. وقد أستهلة بقوله : « الحمد لته الدى جعل اللسسان 
عنوان عقل الانسان وآلة تظهر سر الجنان يفصيح العبارةوصريح 
البيان . وسبطان الله الذى خلق الانهار وخلق اليل والنهار » , 

وبعد أن بهدى القال للجنرال راندون والى «مملكة الجراثر» 
بتطرق فيه الحديث عن الهدوء و « العافية التى هى اهم كل مهم 
والتى بها بتم العمل وتزداد الخيرات والنعم العامة » ء ويستدل 
على ذلك بان الدولة الفرنسية لم تنتصر فى حروبها الا بالعافية 
والمدل » ! 

ويسترسل فى الحديث بأسلوب « الواعظ المرشد المصلح » 
مطالبا بالعمل والاحسان فيقول : 

« وحقيق ان العمل مبزان الله فى ارضه وانه مقرون. 
بالاحسسان »> فاذا كان املك عادلا وجبت مجبته كما وجبته 
( محاربته ) عند الجور والظلم » . 
« لقد سأل الاسكندن حكيما عن العدل والشجاعة أيهما ابلغ 
فقال : اذا استعملت. العدل استغنيتث عن الشحاعة » وان عدل 
السلطان انفع من خصب الزمان » ٠‏ 

بهذه الآمثلة الحكيمة كانت أقواله بليغفة وكتابته صربحة أ . 

وعد ذلك قل لی الحديث عن محاسن نظام الحكم 
إلفرنسى > والمتقد أنه كان لقصد فى حديثه نظامهم ف فرنسسا ٭ 
لاأ فى. اللجرائر الى طلب لها «. المدوء والعافية » في مطلع مقاله > 
خاصة وانه کان قد زار فر ئا منذ سعة اشهر وأقام بيا اثر 
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من شهر وبضعة أبام »> وشهد نظامها ٤‏ بل درس أحوالها وحياة 
سكانها ونظام حكمها » والمدل المخيم على رعاياها . 

وعلى ضوء ذلك ثبت له آن صلاح الحكم لا بكون الا بصلا 
الوزراء والأعوان ورجال الدولة > فان صللحوا صلصح ران قسدوا 
مسك » 

وذ بفوته ان قول كلمة قى معالجة اظالم على اسس قواعد 
المقل وقوائين العدل الذى « لا يعم الصلاح والفلاح الا بمراعاته 
ولا يتم التناصف الا بمباشرته » ٠‏ 

ونقد قلنا إنه قدم هذا المقال باهدائه الجنرال راندون والى 
« مملكة الجزائر » . فهل نفهم من ذلك انه كان يقول لدلك 
الجلرال ان هذا الشعب ‏ شعب الجرائر ‏ لا بحكمه ظالم أو 
متجبر وانه لا باين الأ للعدل ؟ 

لعل ف كلىمته التى خم بها هلا الال ما يفسر لنا ذلك »› 
فهو تول : ١‏ وعاى كل حال انث ما حصل من رغبة هذه الممالة 
فى طامة الدولة افمرنسوبة الا لوقوفها على المدل باحكام وقوانين 
مۇسسة »> حيث ان الاك ب الحكم ب بالجنود والجنود بالمال » 
والمال من البلاد »> والبلاد بالرعايا ٤‏ والرعابا بالعدل » . 

وخلاصة هذا القال يبدو كله توطئة ما سيأتى بعده من 
مقالات يظهر فيها محاسن الفرنسيين وعدلهم ! 
امثلة عن حباة الخلفاء : 

وف مقال من مقالائه استرسل في سرد بعض القصص الت 
وقعت لبعض الأعراب أو اليهود مع خلفاء الدولة الاسلامية 
الكبرى > وخاصة منهم المنصور والمأمون ؛ وكيف كان هؤلاء 
بحكمون بالعدل بين الناس + وباخلون حق المظلوم من الظالم › 
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واو كان الظالم من عائلة الخليفة مثل ما وقع لأمرأة مع المباس 
فأخذ الخليفة الملأمون حقها مله وزادها عطية من بيت مال 
امسلمين . 

وكذلك ما وقع ليهودى مع احد ولاة الخليفة عبد اللك ابن 
مروان فأخذ الخليفة عبد اللك حقه من عامله ثم عزله عن 
منصبه . 

وبعدها بنتقل الى الحديث عن « مجتمعدا » فياتى بقصة 
مخزده لأحد رجال المخزن حيث قام باعتداء على أحد الواطنين 
الذى سبق أن أكرم هذا « المخازلئى » ورفاقه . 

ثم يستخلص السيد محمد السعيد من ذلك قوله ٠‏ 

۷ کیف يستقیم املك بهذه الأفعال الذميمة والمظاام الرذطة 
العجيبة .. تأملوا ف مثل هذا ( تجدون ) الفرق المظيم بين 
سيرة آهل 'لجزاثر وسيرة اهل فرنسا قى جميع الأمور > . 

وكأنه قول لبتى تومه اتعظوا من هؤلاء الئاس . ونتهى 

ى الحكم القاطع بأن الأممال كلها تماجح بصلاح الوالى وتفسد 
ماده . 
ردود الفمف سل ١‏ 

كانت لهذين القالين ردود فعل كثيرة فى اوساط الجرائريين» 
مما یدل عللی آنھم كانوا يقراون هذه الحريدة ويتتبعون الحوادث 
ومجرباتها ٠‏ ودليل ذلك هو انه ما كادت تنشر « المبشر » مقالين 
منتاليين له حتى وجهت الانتقادات اللاذعة لصاحبهما من اناس 
لا شك آنهم کانوا فی مستواه او اکثر. افیا و فکربا مدافعین عن 
العدل الذى كانت رض الالام والعروبة ٠‏ الجزائر ٤‏ مصدره > 
والاحسان الذی کانت ديارهم وما ترال منبعه » وان ما قیل فی 
ألفر نسيين انما هو تملق لهم ونكران الدات . 
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و کانی بهم ولون للكتاب ١‏ أين عدل الفرنسيين فى بلادنا وهم 
يحرقون النساء والاظفال والشيوح ف الغارات عرلا آبرباء #۴ 
ب این عدل الفرنسيين واحسانهم وهم المعتدون على إأرضتا 
وديارنا ومغتصبوا أموالنا وارزاقتا ويحتلون رضنا ؟؟ 
أن عدل واحسان الفرنسيين الذين يستعدون لشن حرب 
على منطقة جرجرة الأبية التى بقيت حتى ذلك التاريخ ( ۱۸١١‏ ) > 
بل حتى تاريخ ( ۱۸١۷‏ ) مرفوعة الراس شامخة امجد » لا تريد 
للحربة بدیلا . وتاس الا آن تون مح اربة أبية کعادتھا عبر 
التأريخ . 
ا يوجد من العدل الكامل الا قليله : 
ورم هذه الانتقادات اللاذعة المىوجهة الى الكاقب قان السيد 
محمد السجيد لم تز حزح عن مکانه ولم يتراجع فی موقغه > بل 
ازداد صلابة وقوة فى هجومه على الفساد الذى كان سائدا فى 
امجتمع الجرائرى والعربى > ولذلك أجاب على المتقدين بمقال 
ثالث فتحدث عن العدل ونظام الحكم المادل » وان الحكم يدوم 
ولو للروم اذا كانوا عادلين > وان الك لا يدوم اذا كان طابعه الظلم 
والفساد والجور ولو كان بيد المسلمين المحقين > وهو كانه يقول 
الناقدين صراحة ان الحكم بالمدل فى الجزائر ٠.‏ سيبقى ولو 
جيد الغرنسيين » وانه لا يستقر فى الجرائر بالظلم ولو کان فى 
بد المسلمين . 
٠‏ ٿم قول ٤‏ فالذی نملمه : 
ان الك يدوم مع المسدعل 
ولو كان لاروم المسساند 
ولا يدوم مع الظلم والجور 
ولسو کان سام عابد 
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ثم يقول 
فلم آر مثل العسدل رفعة 
وم آر مل اور للورء اضيعا 
ويتراجع فايلا فيما قاله عن عدل فرنسا فيناقش الداقدين 
ناتلا 2 
« ان کان المدل كاملا فى قطر من الأقطار أو ايالة من 
الا الات را فانه ندر ٠‏ والثادر لا حكم له . وبالجملة إن المدل 
الكلى الحقيقى لا يو جد الا قليله “ فانه كالحلال الصرف أو الايمان 
الكامل ء واطالة كلامنا فى هذا المعنى هو جوآب لبعض الظر فاء 
من اخواننا الذين آنكروا علينا هذه القالة وزعموا ان ادل 
والاحسان لهم لا لفيرهم » مع أن عامة العباد امتازوأ بهذده الأحكام 
ثم يحاول تقديم الادلة على صحة قوله ويجادل الناقدين بالبرهان 


خیقول : 

« فلو كان الخير فينا ما سبقنا احد أل هذه القضيلة + وانما 
( نکون ) نحن أولی بها من كل جتس اليها من كل انس . 

« فكيف او كانت بوطننا صافية »> ما ذهبت الدول السالفة 
على سوء حال وخيبة آمال » فالحاكم الكبير بذكر عند الظام 
عدل الله ) . 

ويختم جداله معهم بحمد الله على اللعم الشاملة والخضيرات 
المحرادفة التى « كانت لها فرتسا سببا» , 
خر لامور : العام : 

وينتاقل السيد محمد السعيد على الشريف فى خر القال الى 


(1) محافظة من المحافظات , 
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#لحديت عن العام وفوالده » وينصح بالتعلم » ويذكر المدارس التى 
آنشساتها )١(‏ سلطت الاحتلال والتى اعادت قتحها من حجديكد . 
وبعد أن بحلى الو ضوع بأبيات. شعربة تحث على الملم » بشحدث 
عن العلوم فيقول : « إن الملوم أريعة : الفقه للاديان + والطب 
للایدان 4 والنجوم للاژمان ٤‏ والتحر سان ) ء» 
وهكذا بنتهى من المقال الثالث وبستمر فى الال الرايع في 
الحديث من النجوم والكواكب وساعات الليل والنهار .. وفنزلك 
العلم والملماء .. ثم بطالب بالتنقيص من الجمل شا فشا" 
« حثى لقضى عايه » > ويرجع فيعدد فروع العام قائلا ١‏ 
كل العساوم لعام الفقه اتباع 
وان تجافته افهام واطباع 
والٹحو ارګانه الت قوم بها 
ندح وقاپ وابصسار وآسسماع 
وكان السيد محمد السعيد على الشر نف من الر جال المعفتحين: 
علنى المقافاث الاجلبية » بل اله كان معجبا بالعلوم الغربية » وكان , 
يطلب من مواطنيه أن بتملموا اللغة الفرنسية « لأسباب عدة وخاصة. 
لقضاء حاجتهم وللوغ مآربهم » . 
فهو فى ااقال الخامس بهاجم الذين منعوا صبياهم من الذهاب 
الى المدارس الفرنسية وحتى العربية الثى كانت سلطات الاحتلال 
تشرف علمھا وتر اقا » وشهموم بالتزمت كما بهاجم سکان البادية 
الذين رقضوا ممالجة آمراضهم عئد اطباء فرنسيين ولو كان ذلك. 
العلاج مجانا . 


() بقرار من نابولیون انشثت نلاث مدارس عام ۲ خرچ المترچەین 
لاجيش والقضاة والائمك وعدد صل من الملمين , 
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ويتهم الجميع بالجهل وقلة المعرفة » بلهجة تشم منها الشدة 
والعنف انع صبيانهم من أخذ الملم ف المدارس الى انشأتها حكومة 
الاحتلال ف مطلح الخمسينات من القرن الاضى » حيثكانوا ايرعمون 
آن صبيانهم سيخرجون من دينهم أذا تصاموا فى المدارس التى أعدها 
البايللك لهم » . 

ومن هشا نری ان « صاحبنا » هذا کان داعيا للعلم والتعلم پوجه 
عام « و خصو صا اللسان الفرنساوى لاحتياجنا اليه غاية الاحتياج 
فى الحال والال > وبه يتوصل ذو الحاجة الى حأجته واس تيعاب 
حاحجته على الو فاء والكمال » . 

ومن هذه الداحية يمكن آنيكون آول جزائری دعا لازدواجاللغة؛ 
واعطاء اللغة اغرنسية مكاة مرمو قة فى تعليمنا بوجه عامبعد بياناته 
لضرورة تعلم اللغة الفرنسية والعربية والقضاء على الجهل بشتى 
الو سائل . يرجع مرة اخرى ليعدد « محاسن الفرنسيين فى هذه 
الديار بما صنعوا من طرق ودار مأوى للشيوخوالمتمولين ٠‏ وارسال 
الإطباء الى البادية لمعالجة المرضى فيها » . 

وكان السسيد محمد السميد بكتابته تلك يقول لايناء وطنه تعلموا 
العام والهن عن هؤلاء الفرنسيين « الذين صنعوا فى الجرائر أشياء 
لا لست بستطیع آن بقوم بعملها یرهم فی مات السىنين ‏ . 

وقد جليث اليه مقالاثه تلك انتقادات كثيرة من مواطليه . 
والحقيقة أنه مهما كائت خدمته للعلم صادقة متحمسة ومقالائه 
الرنانة فى الوغظ والارشاد وطلب اصلاح النفوس الا آنها كانت تخدم 
انو جود اافراسى › واثبات عظمة فرنسا أكثر مما كانت تخدم 
الجشمع الجرائرى ؛ 

ومن كثرة فوائدها بالنسبة للدخيل ٠‏ فان الفرنسيين قد 
اهتموا بنشرها فی جريدتهم وابرازها نوق صفحاتها » بل انهم ذهبوا 
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الي أن نشروها فى الصفحة الأولى لكثر من الاعداد ء وهذا مما يدل 
عل اشتمامام ما بکتب هذا « "الاد ٩‏ لتغدية أفكار مواط ايه بفخامة 


وعظمة الدولة الفرنسية ٠‏ ومتهان فی بنا الی ان تقول : 


فاته اذا کان لکل نظام حکم ل کل زمان ومکان س دعاة له 
ومدافعون عنه بالخطب الرنانة فى امحافل والمناسبات ١‏ او بالاقلام 
ااسيالة على اعمدة « صاحبة الحلالة » أو عأى صفحات الكتب التى 
تماد بالحجج والبيانات والبراهين محاولة منهم لاقناع الناس 
بصواب نظامهم وبعدل حکمهم فان نظام حكم الجثرال راندون قد 
حاول أن يحمل من قلم الأدبسب السيد محمد السعيد وشخصه 
داعية لاثبات صحة « عظمة فرنسا وقوتها وعدلها الذى سادث 
به البلاد والعباد » . 


ولنترك هلا الجائب لاله لا بهمناف دراستنا هذه » كما سبق 
لتا أن قلناه فى خصو ص شخص السيد سليمان الصيام الليانى . 
ولعله اتی بوم قوم فيه أحد کتاریا فيقدم در.اسة او دراساٿ عن 
شخصياث النصف الثانى من القرن الماضى وتعاونهم مع الدخيل 
آلغادر ء 

وما يهمنا نحن من هذه الدرآأسة هو اساوب الكاتب المامى 
ومقدرثه التعبر نة الكتابية 4 وعلى الأخص منها الحانب الصحاق . 


لقد سبق آن قلنا فى الفصل الأول عن أول کاتب جرائرى ظهر 
سمه فوق أعمدة الصحافة » وهو السيد سليمان الصيام الليانى 
آنه بعتبر !ول جزائرى كتب فى الصحافة > ومن ثم قهو أول 
صحفى . ووضعنا كلمة ١‏ أول صحفى » بين قوسين » وسبب ذلك 
أنه كتب خمس مقالات فقط عن زبارته للاراضى الفرئسية . 

اما السيد محمد السعيد على الشريف الذى كتب فى العام قبل 
آن بکتب عن احتفالات اريس + ثم كتب عن المجتمع الفرشسى ٠‏ وكثبه 
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غ السياسة » وانظمة الحكم العادلة والفير المادلة » وكتب يستنكر 
أمراض المجتمع وينتقد تأخره» فان لقب السياسى الصحفى لاننازعه 
فيه مازع . 

قلنا « السياسى الصحفى » لانه كان يشغل منصبا سياسيا فى 
داثرة بجاية وبقلمه السیال کان بعر عن آراثه باسلوب صحفی , 

ولم نقل « ااصحفى ااسياسى » لأنه لم يكن يمتهن الصحافة ٤‏ 
ورغم ذلك فان السيد محمد السعيد على الشریف کان اول جرائرى 
يكحتب ساسلة من ايلات لجريدة « المبشر » بلغت سبعة عشر مقالا 
امتدت على كامل سئة 1۸٠۴‏ , وقد كان الوحيد فى المبدان طوال 
هذه المدة . ولو لم ي بقه السيد سليمان الصيام بنلشر مقالاته عن 
رحلته لفرنسا فى السنة الاضية ٠۸١١‏ لكان السيد محمد السعيد 
اول صحفی جرائری . 
السياد محمد السبعيد فى الآراضى الرنسية : 

عندما دخل الأرافی الفرئنسية صحبة « ألو فد الجزائرى اخذ 


به حب الاطلاع الى مراقبة الحياة فى هذا البلد واخدت ذاكرته 
خسجل ما كانت تقع عیناه عليه ) . 


من ذلك انه استرسل فى وصف الأرض وغللها وتلسيق غراسة 
أشجارها وعظمة مدنها وبساتينها الزاهرة . فيقول فى بستان مدينة 
۳ مونبیاییى » يصف أغصان الأشجار والحان الطيور : 

والفصن ميسساس القسوام كاه 

نشوان يصح باللسسيم يصق 

والطير ينطق معسربا عن شسجره 

فیکاد يفهم عله ذلك النطق 
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قرد تفلى للذ ن فتن 
طرنا جیسوب الفلسل مله تشغفق 
والنهسر اسا راح وهو ملسل 
لا بمسستطيع الرقص وهو ستنشق 
فتاك الابام لا تمل قاام ا 
ريحسسانة الزمان الذى يسششق 
ثم يصل أأى مدينة ١‏ نيم » فيعجب صاحبنا اسمها الرقيق 
فيقول : فمن عنوان ظاهرها علمنا حسناها واما مديئة (طارسكو) 
و ١‏ افينيون ) فيقول فى احد قصورها الشامخات ٠‏ 
قصر عظیم ثری کل الجمال به 
واسسجد الدار تسسدو من جوائبها 
آما باریس وسکانها فیصفهم فللا : 
« اما أهل الاستيطان بباريس ( فهم باون ) نحو مليون من 
الانفس وزيادة » ومح طها ت آى بارسن ب سبع قراس ومطاباها' 
فضلا عن غرها من ادن » . 
« ولا تزال تسمع قرقعة العربات ( اعنى الكرارس ) ليلا ونهارا 
دون انقطاع » . 
اننا نراه هنا سستعمل أساوب الرحالة فى ودف البلدان وأهلها 
م ستطرد قائلا : 
» واعام آن "هل باریس مختصون من بين .. أهل فراسة 
بذكاء العقل ورقة الفهم ودايل ذلك انهم لا يميلون بااطبيعة الى 
الجهل والففلة كما رابنا بغيرها » ولا يقلدون أصلا وانما هم يحبون. 
معر فة الشىء بأصله والاستدلال عليه بلفسه حتى تعلم عامتهم 
الفراءة والكتابة ودخلوا مع غيرهم فى الأمور العميقة . 
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« وکل صاحب فن من الفنون (عليه ) ان ببتدع شتا من فله 
لم يسيبق أحد اليه أو يكمل ما ابتدعه الغير ٠‏ ومما يعينهم على ذلك 
١‏ رغبتهم ) زادة اتكسب وحب السمعة ودوام الذکری » + 
هذا ويستمر قى وصف طرق حياتهم من معاش الى البسة الى 
اخلاق . وعندما يصل فى وصفه الى مكانة الراة قول : 
« ما النساء فانهن سيدات رجالهن وهم كعبيد تحت أمرهن > 
وام پسعھم مخالفتهن قط سواء کن جمیلات آو غير جمیلات » . 
وبستغرب من هذه العادة السائدة عند الاوربيين » وهو أن 
کان دمدحهم ف میادین اخری من حیاتهم فلا بوافقهم فى هذا ايدان 
فقول : 
« ان عام التساء لم يدركه الفرنساؤية » والك اعلم كيف ألهم 
على رای نسائهم و ( شحث ) قبضتهن » مع آنهن ناقصات عقل 
ودين » على كل حال فاو اطلع المامون على ذلك لا سبستفربوه 
وتعجبوأ مله ) . 
ثم شرح إظريته فى الراة بقوله : « انما النساء فتنة بلعبن 
جعقول الناس .> وما من فثنة فى الدنيا الا وسببها امراة اوذ بالل 
من شرهن ومكرهن .. والحقيقة كما قال الشاعر : 
منهن مسر وبعض المر ماكول 
فانهن متی بنهسين عن طبع 
فاله واجب لا اد مفعسسسول 
بعد هده الأبيات يعود الى وصف المرآة الفرنسية وصفا راثا 
تى حسنها ولطافتها وانولتها وسهرانها الليلية فى قامات الرقص › 
ميل مع انغام الو سيقى المذية مختلطة بالرجال . ويقول « رغم 
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انھم لم پکونوا ‏ هو وزملاوه ‏ بفهمون من اصوات الغنائين شيا 
الا انهم كانوا بتو قون أنغام ااوسيقى العذبة » ٠‏ ويستشهد بقول 
الشاعر : 


تم آفهم معتساها ولسسکن 
ودت کدی فلم اجمل شجاها 
فکنت گکسانئی اسمی معسلنی 
بحب الفسائيسسات ولا براها 


« هذا بعض ما سمعناه وما علمناه من عجاثب التياطر (المسرح؛ 
وانبالات (قاعات الرقص) بحضرة سعادة السلطان لوى نابوليون». 


لقد کان مشابها كل الشبه ٤‏ فى بعض ما كتبه 4 للسسيد 
سليان الصيام حيث سبقه اليه هذا الاخ . ولدلك أهطلنا الكثير 
من مقالاته ولم نعلق عليها . 


وف الاعداد ١١١‏ و 1٤١‏ و ١)۴‏ و ۴٤‏ من جربيدة « اشر » 
تب مقلالات عن الخيل بعد ما شهد محاسنهة ومساوها > بل ذهب 
الى ابعد من ذاك فارخ لهأ حياتها وكيف عر فها الاتسان ابتداء من 
آآدم ٤‏ وکیف کان اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهما السلام اول 
من رسنھا ٤‏ وکیف کانت ااعرب تثأر للةر س وتقتص للطمته > وانه 
من مقالانه هله التي استطرد فيها ضمن مغالاته على الوط 
الفرنسى يظهر الخيل بتاريخها واسمائها والوانها وتشابه نيلها بثبل 
الائنسان . 

وبعد هذه القالإاث دجع الى الجدبث . عن غرائب باریس 
وا شهدد, باادیار الفرنسية , وفى..الحلقات الاخيرة بتحدث عن 
اخبار الاوك الاكاسرة فى فارس وكيف « كانوا مادلين مصلحين » 4 


3 


آ4 


تما تحدث عن ماوك القياصرة الروم ٠‏ ويختمها بمقال طويل عن 
العقل ف الاسان نشره فى العدد ٠١١‏ من نفس الجريدة , 

وبعد هذا امال انتقطعت معنا اخباره الثقافية الى عام 1۸۷١‏ > 
ابام اندلاع ثورة القرانى فى منطقة جرجرة الابية . 

وقد سبق هذه الانطلاقة اجتماع عقده أعيان المنطقة فى داره 
بالناحية ٤‏ وقد شارك فى هذا الاجتماع مشاركة فعالة ألى جائب 
الحاج محمد الحداد ومحمد الغرانى والسيد عزيز الحداد وعمار 
ابت آو قاسى واحمد بومزراق . وبعد أن فشللت الثورة وألقت 
سلطات الاحتلال القبض على رؤساتها انذين بقرا على قيد الحياة 
وحاكمتهم آمام محكمة حربية بقسنطينة > حوكم هو أيضا مع 
الشيخ الحداد ٠.‏ وأصدرث المحكمة ضده حكما بخمس سنوات 
سا () . 

هذا هو السيد محمد السميد على الشرف الذى شاءت الاقدار 
آن کون ئان جرائرى كتب سلسلة مطولة من القالات على صفحات 
« المبشر » الجر ردة العربية الثالئة فى العالم » على الاطلاق . 


وبدلك بكون هو والسيد سليمان الصيام أولا من دشن فن 
الكتابة الصسحفية فى الجزاثر باللسان العربى على الاطلاق » وذلكه 
عامی |4٥‏ و ٥4ا‏ ) ۰ 


(1) من مخطوط عن ثورة القرانى عام 1۸۷1 للمؤلف , 

(۲) سشنشر مقالات السيد على الشريف بكاملها وبالحرف الواحد مع قالات 
السيد سليمان الصيام فى كثيب مستقل لثمكين الدارسين من الإاطلاع على اساليبه 
الكتابة فى ذلك الزمان , 


¥ 


العصل الثالشثف 


احم البروی 

ولادته ونشاته 

نقافته ظط علی 2 ات 
الجرد دده 

J‏ 1 ی ر PH A‏ لاا 
ف الجرد CE‏ 

دخول الجر ارد بن لعالم الصحافة 


الصحافة سلة 1۹٦٥‏ 


آحمسد الدوى 


منذ اثر من مائة عام کان سسکكرتر تحرير لجربدة البشر 
AY — 1A0‏ + 

هه تحدثنا ف الفصل الاول من هذه الدراسة عن اليد 
سليمان الصيام » وتحدننا فى الفصل اشائ عن السيد محمد 
السعيد بن على الشريف ء وف هذا الفصل الثالت نتحدت عن 
السياد أحمد البدوى » الذى كان من شباب العاصمة الأواتل الذين 
التحقوا بصفوف الثاومة بعد ان انتهك الفرنسيون اتفاقيات السام 
( بالتافنة ) » وقد قدر لهذا الشاب : 
١‏ س ان کون کاتب سر للامیر ميد القادر المى كانه بمهام عدياة 

لدی خلفاله فی مناطق مختلفة من وطندا . 


۲ س وان يقاوم الفرنسيين سنوات طوالا صحبة السيد بن سالم 
خليفة الامير عبد القادر فى منطقة جرجرة الأبية حيث كان 
بشغل منصبه کاتبه العام ٤‏ ولم بکن ومها تجاوز ریهان 
الشباب . 


۴ ب واخيرا أسندت له سكرتيرية لحرير جريدة «المبشر» العربية 

التى اصدرها الفرنسيون فى عام 1۸٤۷‏ . ويجرنا الحديث 

ع السيد أحمد البدوى الى الحديث عن متقفى الجرالر ف 

ذلك ااعهد أو بالاح ى فى النصف الأول من القرن الاض .. 

ولكن عدم وجود الراجمع والمصادر القدىمة )١(‏ الثى تت ملها 

بد الجراب .والفناء ٤‏ جملا لعجز كل العجز عن تزويد هذا 
البحث بالعلومات الكافية . 

أ ان الحديث او الكتابة من رال الجرائر الاقفين ق التصف الإول م 

القرن الاضى اصبحت لى عصرنا هذا من الصعب بمكان بحيث صارت الراجع 

الاصلية الجزاترية منعدمة تماما > من جراء مخاولة المد اطمس جميع العالم م 
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ومع آن التاريخ لم بحفظ لنا شيثا يمكننا من معر فة لقافتهم 
وما قموا به من ادوار ئی مجتمعهم ٠‏ اا أن بمض الاضواء تكشف 
للا من حين لخر > شخصية ما من تلك اشخصيات أالتى حاول 
العهد الاستعمارى النحس ان يضعها ف عالم النسيان » اما بالقتل 
فى أثناء المعارك الحربية أو بالنفى أو الاهمال »> ومنهم من استسلم 
الى مشيئة القضاء واقدر وقبلوا بالأمر الواقع »> وكان من هؤلاء 
السيد أحمد البدوى والسادة حمدان بن عثمان خوحه > وبودربة)؛ 
وان جواد دران ٠‏ والسید احمد بن الطاهر وآخرون کثرون . 

ولقد كوا جميما ملقفين ومتفتحين على ثقافة المالم الغربى 
اذ كانوا بشنقاون » خاال اسفارهم العديدة لأوروبا » بين مخثلف 
دولها وخاصة منها دول حوض البحر الأببض المتوسط . 

لقد كان السيد القاضى احمد بن الطاهر قاضيا على مدينة 
آرزيو ء وكان معاما للامير عبد القادر وعلى بده تام الأمير عبد 
القادر واطلع على تطور الحضارة الغربية ومن لمة فهو مربيه» وكان 
هذا القاآضى مالا بشئُون واحداث أوروبا من جراء كثرة اسفاره 
وتنقلاته فيها . 

وكان السيد حمدان بن عشمان خوجه إمينا ماما خر حكومة 
جوائربة وهى حكومة « الداى )» حسين > وهو ايضا مثقف ثقافة 
عالية باللغتين العربية والمرئسية وكان متتبعا ومهتما بالاحداث 
الآإوربية وخاصة احداث حوض البحر الأبيض المتوسط > ولقسد 
قام بأسفار كثرة الى بلدانها هو الآخر . 

وکان السید جودا بن دران وهو بهودى الدبانة ‏ مثقضا 
ب الحضارية »> رالتفافية » بالقضاء على المخطوطات النغيسة > التى كان يجممها 
خلال حملانه المدوانية › على ميننا الامنة + ويبمث بها الى الدعاليز المنسية فى 
,التكنات لتقفى عليها الحشرات ء 
of.‏ 


ديبلوماسيا مأهرا مقتدرا وأن مفدرته جعلت الامر عبد القادر 
رعينه ممثلا ديباوماسيا له لدى سلطات الاحتلال الفرنسية . 

آما السيد بودرية فكان ايضا مثقفا ومن كبار التجار الجزائر بين 
الذين كانوا على ملاقة دائمة مع انبلاد الاوربية ونجارها ويالتالى 
کان على علاقة مع العالم الخارجى () , 

ولقد كان السيد بودرية يملك مخازن فى ( مرسيايا ) المدينة 
الفرنسية ٤»‏ وقد ثزوج هنا من أمرآة فرلنسية وانجبت له طفلا 
سماه اسماعيل » وصار هلا الابن فيما بعد مترجما من مترجمى 
الجيش الفرنسى فى الجرائر 9) . 

واأى جانب التجارة كان السيف بودربة ديلوماسيا كيرا اذ 
كان بمثل بلاده كقنصل هناك وبوضعه هذا کان شید بلاده بما 
بحدث ف العالم الأوروتى ٠‏ 

وأما السيد أحمد البدوى وهو بيت القصيد فى دراسشنا 
هذه ٤‏ فهو من مواليد الماصمة وقدر له أن عيش مع الأمير 
مبد الق'در وشاهد بطولاته وبصاحب السيد ان سالم ويخوض 
القتال الى جانبه تم بصبح صحفيا مقتدراأ ؛ بعد أن فشلت وسائل 
المغاومة وتغلب الظلم على الحق ؛ وعم الجبروث والطغبان . 
ولادته ونشسساته : 

ولد السبد أحمد البدوى فى الجزائر العاصمة حوالى عام 
٠‏ ق عهد دابات الجزائر من عائلة محترمة ونشأ ف ظلها . 

وتاقى تعليمه الاہتداتى بالعاصمة »› وتعليمه العالى بالجامع 


() انظر كتاب « تاريخ الجزائر العاصرة » لامسبو شارل اندرى جوليان ۾ 
() انظر مترجمی الجيش لشارل قرود Charles Feraud‏ 
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ألكبي ١ا)‏ »> وتعلم اللغة الفرنسية ء ولکن الکتب لم تحدشنا هن 
اكان ولا عن الطريقة التى تعلم بها هذه اللغة . 

س فنحن جده بعد أن وضسع اسلاج ودكن الى الأمر الواقع 
مترجما بارعا بعد أن عينه الفرلسيون سكرتيرا فى ديوان الترجمة» 
ويشهد ببراعته وكفضساءته القرنسيون أنفسهم ء وذلك قبل آن 
يتولى تحرير جريدة « المبشر » ٠‏ 

وبعد أن عاش مع عائلته الست السلوات الأولى من المهد 
الأستعمارى فى مدينة الجرائر وشاهد الفرنسيين وعاشرهماغتتم 
فرصة املان الحرب من طرف الأمير عيد القادر على الفرنسيين 
عددما ضربوا باتفاقيات ( التافنة ) عرض الحائط واجتأازوا 
هنطغة أبواب الحديد ‏ أو البيان ‏ عام ۱۸۴١‏ ١ء‏ فلتحق 
بجصفوف المقاومين فى منطقة مليانة وكان فند الجيش > وخليفة 
الآمير عبد الفادر هنالى ٠‏ البطل الشاب محمد بن علال . 
وكان 'حمد البدوى شاا باقعا لا يبلغ العشرين من عمره 
فشارك جيوش الأمر التى اكدسحت سهول المتيجة والسواحل 
#ليحرية الفربة فجذب نشاطه نظر الام عبد القادر اليه > 
قأخذه معه وعينه سک ر تےا بجانبه .۰ 

لكن هذه الحقالق الطبيمية لم تكن تعجب الفرنسيين الذين 
حاولوا ان بکتبوا عنه فیما بعد لیظهرو!ا شخصيته فی مظهر 
خر تکون مرآة لمن بريد أن يقتدى بها من أذنابمم والمتعاونین 
مهم » فكتب السيو شارل فيرود بروى القصة حسب لوجيه 
ععين ٤‏ وقد كان من كبار المترجمين بالجيش الفرنسى بعد ثورة 
القرانی » فقال : 


)١(‏ نقس الصدر السابق ( مترجمو الجيش ) ؛ 


04 


«وبما ان جميع الطرق كانت مقطوعة من طرف العسدو 
ر( عیك القادر ) الذى اراد أن يمنعنا من الاتصال بالشعب العربى» 
وحد البدوی نفسه »> وقد کان فى زبارة لناحية مليانة ٤‏ فى وضع 
سبتحيل ممه الرجوع الى عائلته التى بقيت ف الجرائر ٠.‏ ولا 
كانت ممارفه مشهورة أخذه الأمير عيد القادر كسكرتير بجانبه ». 

مي هده الأسطر نفهم ما الذى كان اسيو شارل فيرود 
رهدف اليه . انه كان يهدف الى التقليل من الو قف الوطنى‌الذى 
اتخذه هذا الشاب وهو ما زال فى ريعان الشباب بالالتحاق 
جصفوف الامي عبد القادر ووضع نفسه فى خدمة القضية الوطنيةء 

ولذلك نرى المسيو فيرود بهمل الحديث عن الأسباب التى 
قادت الشاب احمد البدوى الى ناحية مليانة وحالة الحرب تندر 
بالخطر . ومن هنا نحكم بان هده الأسباب المجهولة التى قادت 
احمذ البدوى انى مليابة لم تكن شيئا خر سوى الواجب الوطنى 
والالتحاق بالجهاد والقاومة ء 

وى صحبة الأمير عبد القادر كان يقوم بالاضافة الى اعماله 
الذائمة بشئون سكرتارية الامر بمهام خطرة وکبرة لدی خلفاء 
الأمر فى القاطعات التى كانت تحت سلطته وخاصة عندما يفقوم 
قادته بعمليات حربية ضد المدو وكم كانت هذه العمليات كثيرة. 
ومن هؤلاء القادة الذين كان يقوم بمهام لديهم السادة : 

برکائی .۔ بن علال ٭. 

یو حمیدی ۰ء وین صالم ١ء‏ 

ونقد كان الشاب احمد البدوى بقوم بيذه الممام على أحسن 
ما برام فی آی تاحية بو جه ايها ۰ 

وا كان نشاطه ديناميكيا طلبه الخليفة السيد بن سالم من 
الأمير عبد القادر لكى بقوم ممه على الدوام فى منطقة جرجرة 
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الشامخة » ولبی الآمير طلب ۋلە وأرسل الشاب الوطنى جمد 
البدوى الى جرجرة ليقيم مع السيد بن سالم وبرتبط بشخصه 
وبقائل الاعداء الى جائبه سنوات طوالا ء 


بالرغم سن الجهد الجهيد الذى بذله هذا القائد البطل ينسالم 
اقاومة الاعداء وتغلغلهم فى أراضينا يمجز القلم واللسان عن وصغه 
تغلب الظلم والجبروته على الحق والعمدل الى حين ثم وضع 
أبن سام السلاح ٠١‏ ورجع آحمد البدوی الى عائلته التى تغيبه» 
عنها السنين الطوال . 


ووصل خبره الى الجثرال دوماص الدى كان مديرا للشئون 
العرببة فى حكومة الإحتلال , 

قأسرع الى استدمائه لقابلته والتحدث ممه لاكتسابه ولاشك 
ولكى عرض عليه منصبا من المناصب الادارية ۴ س وبعسد القابلة 
لخده معه الى مکتب الارشال بجو 2اا وقرمه اليه . 


ويعد الغابلة مع الارشال بيجو مينه هذا الأخر على الفور. 
سكرتيرا مع قرجمانه الرئيسى المسيو ليون روش13ءهR‏ ٥0ع‏ 13 
فى ديوأن الترحجمة . 


(ا) اسيو « ليون روش » ۴° هو الجاسوس الفرنسى العروف الذي 
ادعى الاسلام وانفم الى الاير عبد القادر ووضع نفسه فی خدمته بعد اتفاقب‌ات 
النافلة ؛ ويقال انه تزوج بمسامة ٠‏ وبس اندلاع الحرب السحب خفية والتحق 
بالجيش الغرنسى فين مثرجما بالجيش بالسرجة الشانية . وق عام 1441 ب 
ارسله الارشال بيجو الى الإراضى المقدسة اتتجسس على الشخصياته 
الجزائرية التي ذهبت الى الحج » وفد توصل بدهائه امار آن يتحصل فلى 
فتوى من علماء الاسلام المجتمعين فى البقاع الندسة يجيزون فيها قول اسسام 
حکم مسیحی هلي امم اسلاميلة فيما اذا عجزت عن دفع خطر الغازى المحتل ء ثم 
شارك ف الوقه الذى فام بتسطر الحصدود الجرائرية الغربية عام ٠۸٤١‏ ء وكازي 
الوفد برناسة الجلرال دولاو .(De la Rue)‏ 
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وبوضعه هذا کمترجم ف دیوان الترحمة لحكومة الجرائر 
المحتلة » كان المزاة بحملونه معهم خلال حملاتهم العدوانية على 
شعبنا ليكون - صحبة المترجمين - الوسيط بيئهم وبين السكان , 

ومن بدرى »› فلمله وهو يصاحب القوات الفرنسية فى حملاتها 
العدوانية كان بحاول س وهو المعاوم القديم س آن قدم خدمة 
جديدة لوطنه فى قالب خر بالتخفيف على الاقل من شدة الظلم 
والجبروت على مواطنيه باستعمال وضعه الجديد الذى فرضته 
عليه الأحداث القاهرة . 

ومن بين هده الحملات التى اخدوه معهم اليها “ حملتهم على 
قبيلة « فنيسة » ومعركة « ازلى » بالحدود الغربية » وبابور مع 
راندون Ao pe‏ وجرجرة عام 1A0‏ + 

وف خلال هذه الدة كان عمل مع الترحمين الرئيسیين دوش 
Roches‏ وضو صب Shouse‏ ورا لشعافته الواسعة 
ومقدرته على التحرير والكتابة نقل من قسم الترجمة بالحكومة 
العامة الى قسم الصحافة الذى كان يشرف عليه البارون دوسلان 
1e Baron de Slane‏ ركان ذلك أيام أن أسست حكومة 
الولاية العامة جريدة المبشر « لادخال حضارة الاوربيين على عقول 
الآهالى ۲ حخسب زعمهم ۰ 


من مثرجم الى صحفی : 


وبصدد دخوله ف عالم الصحافة بول اسيو F٥04‏ 


«II était en suite mis û la disposition de Morsleur le Baron 
de Slans lorsque le gouvernement créa le Journal Arabe le «4MO- 
bachery pour inculquer au Ind ğénes nas idées de Civilisation». 


من هذا القول تتضح لنا بعض الأضواء وهى : 
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اذا كان السيد احمد البدوى احيل كما بقول المسسيو فيرود 
على قسم الصحافة بعد أن أسست جريدة المبشر > فاننا نفهم من 
ذلك آنه دخل فى عالم الصحافة عام 1۸٤۷‏ وهو التاريخ الذى 
أنشتّت فيه ١‏ جريدة اليشر » وبالتالى فاه بعتبر الصسحفى 
الجزائرى رقم ١‏ . 

بل واو لم يدخل عالم الصحافة فى هذا التاريخ والتحق به فى 
الخمسينات مثلا فانه ببقى دائما الصحفى رقم |١‏ . 

وبالاضافة الى شهادة المسيو شارل فروؤد فان شهادة أخرى 
لا تقل اهمية عن الأولى قد نشرت فى هذا الصدد ف جريدة الافريقى 
صنوهءگ1/4 .,القسدطينية التى صدرت عام ۱۸١١‏ بقسنطينة 
تكد أن المسيد أحمد البدوى كان محررا بجريدة المبشر. فق 
وقث مېکر . 

ولقد اعطت له جريدة الافريقى هذا اللقب ‏ محرر جسربدة 
اليشر فى خبر اها عن تأسيس لجئة أتنقيذ قرار ( ١‏ ديسمير 
١ ٩‏ الذى يميد تنظيم القضاء الاسلامى » وكان السيد البدوى 
من بين أعضاء هذه اللجنة صحبة الأستاذ الشيخ حميدة الممالى 
مفتى الالكية بالجزائر والسيد محمد بن مصطفى العين بالمدكمة 
وثلالة قرنسیین آخران ٠‏ 
خقافنه ااواسمة تظهر على وجه الصحيفة ٠‏ 

وف هده الوظيفة الجديدة أو مهنة الصحافة استعمل احمد 
البدوى جميء طاقاته الخلاقة ومقدرته فى التحرير »¢ الشىء الذى 
جمل الجربدة تتفر من حالة ركيكة مئحطة الى حالة تحسن ولقدم 
وأن مجرد لظرة خاطفة على اعدادها التى صدرت ابتداء من عام 
٠.‏ فصاعدا ء٤‏ تجعلك تقدر الفرق الشاسع بينها وبين الاعداد 
الأولى متها . 
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ولقد شغل منصب سكرتير التسحرير بها مدة .طويلة لم اتمکن 
من معرفة تاريخ ابتدائها بالضبط ولا تاريخ نهايتها . ولكن يمكن 
أن أفدم ٤‏ على سبيل الاحتمال هذا التاريخ » وهو انه استمر فى 
هذا امنصب من عام ۱۸٥۰‏ ؟ الى ۱۸۷١‏ ؟ .. وبذلك بكرن قد 
اشتضغل بالصحافة اكثر من ربع قرن كامل . 

والذى يجعلنى اقدم هذا التاريخ على سيل الاحتمال هو 
lL‏ ذکره عنه التر جمان المسيو شارل فیرود Charles Feraud‏ 
عام ۱۸۷۸ فی کتابه ( مترچمو الجیش ) قوله : 


« بانه ما يرال پشسفل متصب سكرتير التحرير الآن ‏ اى 
۷۸ فی جريدة البشر » .. ومن المعروف أن منصب سكرتر 
الشحرير فى تلك الأيام هو ما لسسميه حاليا : « منصب رئيس 
التحرير » اذ لم كن هلا الاسم قد ظهر بعد فى عالم الصحافة 
حينداك . 


ولقد سبق أن شهدنا من قبل اميو ادربان بيربروغر 
Adrien Eerbrugger‏ مین سکرتیر تحردر بجریدة المنبه الجرائرى 
Révell Algêrien‏ هآو شر ف على تحر برها من AY 81 1Afe‏ ¢ 
م سكرتير تحربر المجلة الأفر تة . Revue Africaine‏ 


ومعلی هذا آن بہربروغر کان شغلل منصب ربس تحرر 
جريدة النبه الجزائرى ثم منصب رئيس تحرير الجلة الافريقية 
غیما بعد والتی کانت تصدر شهربا . 
البدوى يحدث انقلابا فى الجربدة : 


بعد هله العجالة القصرة فى حياة اليد احمد البدوى 
وقطورها نلقى نظرة خاطفة على اسلوب الجريدة من لاحية الاخراج 
والتنوع فی مادتها ء 
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الد تسحسئت الجربدة تحسنا ملحوظا فى خلال الخمسينات 
فصارت قوع مواضیعها بشکل جمیل ٠‏ فمثلا آاصبح آالقاریء جد 
فيها مقالات ترشد فيها الناس الى كيفية تسمي الخيل ومعالجة 
أمراض حوافرها »> وكيفية جز الأغنام ٠‏ وتربيتها ٠‏ وطريقة زدع 
القطن ٠‏ ومكافحة الجراد ء 

لقد تطورت الى هذه الميادين تحت اشراف السيد المد البدوى 
بمة أن كانت لا تتعدى نشر البلافات المسسكرية والقضائية 
والحكومعية التى كانت جميع مادتها تترجم من الفرنسية فأصبحت 
تنشر القالات المربية ٤‏ أى الادة العربية البحتة » 

وطبما فان طبيعة التقدم والتطور تطلب امريد من التقدم 4 
وسکدا فما کادت تصل الى الستینات حتى خطت خطوات أخرى 
فى ميدان التطور الصحفى ٠‏ فانتقات الى نتشر الدراسات العلمية 
ونشر الأخبار والقالات الاجتماعية . 

للك نجدها تنشر حلقات متسلسلة من كتاب علمى عربى وهو 
كتاب الجفرافية الشيخ رفاعة الطهطاوى وقد كتب فى اأساوبه 
شيق رالع ,» ولم تكتف الجريدة ‏ اذا لم نقل لم يكتف السيد 
أحمد البدوى بهذا بل تطرقت الى ميدان الشرعر فلشرت القطع 
العديدة منه . وكذلك الالفاز لتسلية قرائها ولا شك ان هذا 
التقدم ف تنويع مادتها يرجع الفضل فيه الى اليد أحمد اليدوى, 
دخول الجزائريين الى عالم الصحافة : 

وف الستينات دخل عامل جديد على حياة هذه الجريدة 4 
وهو دخول نخبة من المنقفين الجرائربين عالم الصحافة فحعلها 
هذا العامل تلقاب من جريدة رسمية همها الوحيد نشر البلاغات 
والبيانات الحكومية باللغة العربية لكى قصل الى مسامع الجزائر ين 
كافة ب الى جريدة كاملة من كل النواحى ٠‏ وباتم معنى الكلمة ء 


. 


فعندما دخلت هده النخبة القليلة فى حياة جربدة المبشر »> 
وانضم آساتذة ومترجمون الى اسر تھا صارت تاقی باخہار مصر 
وتاريخ الأوائل من ملوكها وسکابها ٤‏ كما صارت تنشر رسائل 
لطلبة المدارس السلطانية ب وخاصة منها مدرسة الثعالبية »> 
وتظهر فيها مقالات تنصسح الواطنين برراعة ( زريسة ) الكتان . 
وفيها أخبار من المدن وأخبار اجتماعية من مختلف نواحى الوطن , 
أما الدراسات التاريخية » فنجدها تنشر أبحائا عن حياة 
البايات فى الجزائر “ وقد خصصت « لصالح باى » موضوعا طو بلا 
غطى خمسة أعمدة فى عدد ( (١‏ ) لیوم ( ۲ ) مارس ب آذار عام 
A11‏ * 
ولا كان السيد الباسوى واسع الاطلاع والمعرفة فقد كان يشر 
قصصا عن الذئاب والثعالب على سبيل التسلية من جهة ٤‏ ولا 
فيها مر الع لى والرموز من جهة أخرى وهى لأ شك منقولة عن 
كتب سعتبرة مثل : كليلة ودمنة او كتاب الف ليلة وليلة وكتاب 
مروج الذهب » بل فقد كان يشر حلقات متسلسلة عن مسرور 
الخادم والخايفة هارون الرشيد نقلا هن كتاب الف ليلة وليلة . 
وكان بلقل حلقات مختارة من كثاب مروج الذهب عن ملوك المند 
ولعبة الثرد والشطرنج . وعلى ذكر الهند انقل بعض الابيات من 
قصيدة طويلة بعث بها احد علماء الهند - ويسمى احمد ب الى 
آحد عاماء الفرنسیین ویدعی ( فارسان دوناس ) وهو يصف فيها 
مثالا كان بعث به اليه هذا الأخر . وقول فى مطلعها ٠‏ 
« الم تعلموا ام قد علمتم بائشى 
قد جایی تمثال من ماله مشل 
نظسرت البه ناظرا هت املا 
فالقته فرعا له الفرع والاصل 
فذلك محكى وملا حسكاية 


۹ 


تدل عای اصسل. کریم له فضل 
متال له انور وق اشور حجة 
فواها لشوس متل هسذا لها ضسل 
اذا ما ضراته الأعين يحوص نظرة 
تراهھا فی احداقها آعین جزل 
له اامجد والتیجيل والمجد والهای 
وما دونها الابرام دالمدل والندل 
فهذا اأمجد والتيجيل وامجد والعلى 
نفورز وتخفيها ؛ وانتم لها امهل » 
واذ! كان بقل الأحاديث والقصص عن الهند ومصر فانه لم 
يشن الحديث أو النقل عن الدولة العشمانية والتونسية . 
لقد كان بنقل االات الطوال عن جريدة الجوائب المثمائية 
التى كانث تصدر فى اسطنبول والتى كان محررها الاستاذ أحمد 
فارس الشداق الذی کان بماصره . 
اما عن تولس فقد كان يتشر حلقاتء مطولة لكتاب الفه العلامة 
خير الدين التونسى عن البلاد الأوربية ولكنه لم يكر اسم هدة 
الكتاب . 


قلت انقلبت هده الجريدة من لشرة رسمية للبلاقات الرسمية 
الى جريدة حقيقية بعد ان انضم اليما جماعة من التقفينالجرائر ين 

من أساتدذة ومترجمين ولکننی لم اذ کر من اسمالهم شیا ٤‏ اوقل 

حان الو قت لکی اقدم' بعض الاسماء الث لمعت فى ميدان العلم 

والصحافة ٠‏ فى مطلع سبة .دات تظهر قوق صفحات عذه 

الجريدة مقالاك 'وكتاباتا جرالرية اعربية بحتة ٤‏ مادة وروحا 4 

واماوبا » مها رسالة'مطؤلة بعك بها طالب ذش المختار بن اى 

العباس الى الخد اقازبه آاسمة « مخمد »بخثة' قيها على مراولة 
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الملم والمعرفة ٠‏ وف الرسالة يمدح له الدرسة ونظامها وكيفية 
الدررس بها ثم يستدل على ذلك بأبيات من الشعر . وشرت هذه 
الرسالة ؛ على أربعة أعمدة كبار , ولا شك بان المدرسة الممدوحة 
كانت « الشصالبية ) » 

وكتب طالب آخر رسالة عن مدرسة خميس مليانة يمدح قيها 
هو الآخر مدرسة مليانة , هذا من ناحية الطلبة ء 

ما الأساتدة فقد كتب فيها ١‏ السيد ابن السسادات وكان 
س يمدرسة فسنطيئة ومدیر ها ٠‏ 

والحسن بن إربهمات وهو أيضا أستاذ بمدرسة الثعالبية 
ومديرها وقد کان مستشارا بالعمالة [ا) . 

أما المترجمون فقد ظهرت اسماڙهم ثحت تراجمهم فى هذا 
التار ومنهم السيد احمد بن لقكون المترجم بالجيش الفرنسى ٠‏ 

وسوف اتحدث عن الباقين مندما صل الى الحديث عتهم ٠١‏ 
ولكن هذا الاستطراد كان ضروريا حيث املته على هذه الحركة 
الفكربة الصحفية وابعادها السياسية فى وقت تفلبث فيه قوى 
الشر والطفيان على بلادنا ؛ وظهرت فيه فكرة تأسيس مملكة عريية 
بالجزائر خاصة وان صاحب الفكرة هو اميراطور فرنسا نفسه ٤‏ 
وهي لعمری فكرة تتطلب الدرس والاستنتاج . 

من يدرى لعل السيد أحمد البدوى بريد استعمال هدا 
السلاح ٠.‏ لتدعيم فكرة الملكة العربية فبدا يجمع حوله نخبة من 
الفقفين الجرائربين ؟ 


ا( آى بالحاجظة آو الولاية . 


اعد الى صاحينا السيد احمد البدوى »> وقد ابتعدت عنه 
کےا فی منعرجات شعاب الاحداث » وما كان بنبغفى على الابتماد 
عنه اولا حب الاطلاع على قايا التاريج ٠‏ 
ا 

ام طهر اسم السيد البدوى فوق أعمدة الصحافة الا ی ايام 

زیارة الامبرآطور لوی نابو ليون للجراثر فی شهر مایو ب ( ايار ) 
عام 1۸1٥‏ ۰ 

فكتب بهذه الملاسبة مقالا مطولا مدح فيه خصائل الامبراطور 
تابولیون .. وقال : « ان مدحه لقلیل ف حفه وان ما ققدم من 
قر حيب كمن يهدى القطر للبحر ؟) ء 
لكل مقام مةل ولکل مجال رجال : 

بدا السيد البدوى مقاله الطويل بحمد الله ثم قال : « دعتنى 
قربتى فى سلك هدا الميدان - ميدان المدح ‏ وان كنت لست 
من السسباق بقصر الباع . قانى مزاحم لذوى المقل والشأن ٠‏ ثم 
قدکرت وان لکل مقام مقال ولکل مجال رجال . فتخیل لی وانه 
كمن بهدى القطر لاحر “ وقلت لنفضسى وبحك ما تقولين ف حق من 
اجتمع فيه من المحامد ما تفرق ف غيره › لا تفتحى بابا بعييك 
س له ) » 

أنظر كيف بحدث نفسه متواضعا بنهيها عن الدخول ف سباق 
م ذوی العقل والشان وھی قصيرة الباع فيا وله : ويحك 
ما تربدین آن تقولی فى حق من اجتمع فيه من المحامد ما تفرق فى 
غیرہ ؟ لا لا ارجمی لا تفتحی بابا وآنت لا تستطیعین سده . 

ئم قول فى تواضع أكثر : 

« لکن قوبت عزمی وقلت مستعينا بالل ١‏ 

حمدا لن اقام القطر الجزائرى » بعد أن كاد بتمرق ٠‏ وشكرا 
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له مادامت الأيام تثناسق ۰ فسبحانه من کب متعال + مقاب 
القلوب من حال الى حال . 

« فقد كان هذا الوطن الجزائرى » فى الفغارط مرتقيا ٤‏ ثم 
مار فى انحطاط وتاخ > وبالقهقرة تى شانه يسير ٤‏ فكشف الله 
عنه الظلام باشراق ثور الحق + والحق ٠‏ سبحانه وتعالى أرسسل 
لا سلطانا عادلا » تحب الخير والصدق ۰ 

« فتشرفت الجزائر بطلعته مر تین ٤‏ قفى الأولى وعدها بوعد 
وأنحر . وهذه الرة قال لها امددى بدك لأشيلات لا روع عليك . 
فاجابت باہان حالها نعم نعم نعم آدركنى ها آنا منتظرة الياك ٩‏ . 

أن فى هذه الأسطورة ما يغنينا عن النطق والقراءة ٠.‏ وأن 
نفمات الوسيقى الوطنية تخترق٠‏ أسماعنا وان النشيد الوطلى 
الذی کان بتغثی به قلم السيد احمد البدوى وهو عامت لتبدو 
لها آبياته ناطقة صامتة ف تكرار تلك الأسماء الغالية علينا العريرة 
وهی : 

اقام القطر الجرائرى . 
١‏ ت کان هذا الوطن الجراثری ۰ 

'فكفمف الله عنه الظلام ,. 

فتشرفت الجزائر بطلعته . 

نها حقا نغمات الوطنية الخالصة خرجت من قلب وطنى صميم 
ترجمها حروفا » قلم وطنى عاشق لكتابة اسم الجزاثر ويهوى 
كتابة الضمر (ه) العائد عليها . 
ويشرك السيد احمد البدوى العنان لقلمه السيال قيسترسل 
فى الحوار قاللا: ٠‏ 

« قال لها اهنىء وقرى.عينا فنا لكى سأاكرمك واحظيك . 
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فآستبشرت وزهت حتی کادت ترقص طربا » فکانت ابام وصالها 
غررا فى وط الدهر لاح فيه من السرور على وجوه البشر > شىء 
مالا تحضر .. الا وهو سلطاننا نابوليون امبراطور الفرنساوين 
والعرب ٠.‏ 

ان لنة هذا القلم لا تحتاج الى تفسر فهى بينة وواضحة وجلية 
فهى تبين مقدار طموح الجرائريين الى انشاء مملكة عربية 
بالجزائر وما قوله : الا وهو سلطاننا نابوليون ‏ امراطور 
«الفرنساويين والعرب » الا تدعيما لفكرة انشاء مملكة عربية 
بالجزائر » والطالبة بانجازها . 

ونفهم من هذه السطور أبضا مقدار الأمل الكبير الذى كان 
الجزائردون يعلقونه عليه » لالبجان ما وعد »> وخوفهم مما يخبئه 
لهم الدهر اذا تنحى هذا الامبراطور أو مات » لذلك تنجد السيد 
البدوى يطلب من الجرائريين أن بلشفوا به وان دموا له بدوام 
المز وعلول العمر ٠‏ وفى ذلك يقول ٠‏ 

« فعليكم يا اخواننا المسلمين بالدعاء لبقاء هذا الساطان 
العظيم الذى استنار به هذا العصر وجعلنا فيه بمثابة ابناء جلسه 
فى القدر »> حينئد له ملينا حقان حق الأبوة + وحق الامارة ١ء‏ 
ٿعالوا نجد ف. عون من جذبتكم حنانته . 

ثم بقول على لسان الامبراطور : ١‏ ان مراده أعزه الله ان يديقنا 
حلاوة العيش ورفاهيته وبرجعنا الى ما کان عليه اسلافنا من 
الفغضل والمصرفة .. » 

هثاك تنكشف خفابا السيد أحمد الندوى وام سطع اخفاءها 
بل هو بصرح علانية على ما ينتظر الجزائريون من الامبراطور لى 
يرجعوا الى عهد آبائهم وأجدادهم الأولين . 
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إحمد البدؤى والترجمة أ 


لم يكن السيد أحمد البدوى يهتم بسكرتيرية التحرير التى 
هى مراجعة الادة ومراقبة تصحيحها وتوضيبها وترتيبها فقط 
بل كيان يكتب الأخبار . وبالاضافة الى هذا وذاك كان بقوم بترجمة 
قالات بل القصص الطوال من اللغة الفرنسية الى المربية . 

و هذا ايدان قام بتعريب قصة ( غونرالف القرطبى ) مع 
الك سعيد ملك فاس واحدى البنات العربيات القرطبيات . 


والقصة لفرنسى لم يذكر اسمه وه تمثل طورا من اطوار 
. الصليبية الثى شنها الفرب على المسلمين ف الاندلس » ولم يحدد 
ملفها تاريخ تلك الحروب الا أنه ذكر ملوكها منهم الك فردنند 
واللك السعيد سلطان فاس ٠‏ وجعل من بطل قصته أسبانيا بدعى 
غونزالف القرطبى وقد وقع فى حب بنت عربية وقعت عينه عليها 
آمام قصر الحمراء بقرطبة ؛ وتدعى سليمى . 

والثىء الذى بژثر فى هذه القصة التى عربها السيد البدوى 
هو وصف الآماكن الاثربة التى تركها المرب هنالك ولا شك آن 
السيد البدوى لم بعربها الا من أجل الدكرى . 

ولد وصف كاتبها الابياته الشعرية الثى كتبت على ابواب 
العمارات والمحاكم والقصور والقاعات . 

وختاما لهذه الجولة مع السيد أحمد البدوى أنقل عنه هله 
الأبيات التى عربها لقرائه منذ اكثر من مائة عام وقد كانت مكتوبة 
على باب محكمة قرطبة وهى الدار التى كان بجلس فيها اللك 
لیحکم بین الناس . 
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واليك الآبيات : : 
الم تخش یا ذئب وانی لك ناظتر 
فربسك بمهسل ئم یبطش اذا غضب 
فيا ايها اليتيم محزن حائر 
سكن مطمتنا لا تخاف من العطب 
هنا تجد الاب الحلين مجساورا 
يفيك من الأسسوار والضنك والكرب 
اما باب البيت المختص لاجتماع اللكة وجواربها فقد كتب فوقه 
ما بلی : 
هنا اجنمع الجمال والحسن والحيا 
سساوان وحب لم عزبة اکتسسث 
مفساخر لم تسدرك ماثرها إسدث 
رة زالفهسا وبالسر اگمات 
بها عقد الاج الزصسع مهابه 
وعضت لا تملع مزایا وان جلت ' 
فحبنا صساف ليست فيه لقيصة 
الم تر أن الليث بالفاب قانع 
يصسسيل لرضاة الحبيب ذابدت 
وبحيط بهذا المجال الذى هو مجمع المسرات والطرب بستان 
اشهی وابهج مله , : 
هكدا عاش السيد احمد البدوى وهكذا.ناضل الستين ااطرال 
الى أن وافته النية وترك ولدا يشبهه حماسة ووطنية کتب له ان 
بکون آول جرائری بنظم حركة سپاسية طالبت بالاسستقلال 
\AYYg AY, pl‏ . 
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وبعد » أن الكتابة عن شخصيات الجزائر ف هذه المدة أو الحقية 
من تاريخ بلادنا لاصعب ما تكون وآن التاريخ لم بحفظ لتا من 
نشاطاتها شيا تقرببا ظرا لجبروت الدخيل ومحاولائه لفرلسة 
البلاد والمباد وبالتالى فلايد من القضاء على حضارة البلاد ٤‏ ومحو 
شخصيتهم ونقافتهم » يضاف الى ذلك الحروب الطويلة الثى 
تت على الأخضر واليابس . 

وان ما قمت به فى الحلقتين الماضيتين من الكتابة عن ف خصيتين 
مشقفتين ومتفتحتين على النقافات العالية »> وحفظ علوم الفير ف 
مطلع اللصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ انما أردت من ذلك 
اظهار تاريخ تبنى الجرائربين علوم الصحافة والدخول ى قلكها 
وااكتابة فيها وابداء الرأى , 

واننى آعثر ق بأنه مهما كائت ارادة الفرد توية صلبة فى البحث 
والتدقيق عن آثار أجدادنا فاثه لا ستطيم أن يعطى هذا الى ضوع 
حقه بمفرده بحا ودراسة . 


وانه لا يمكن أن بحقق هذا الواجب الا جهود جماعة من 
الااخصائيين فى علم الدراسات » لهم القدرة والصبر على المداومة . 

لكننى آمل أن تكون هذه الدراسة التواضعة البسيطة مرجما 
متواضعا أن بقوم فى يوم من الأيام بدراسة حسب ما تتطلبه أاسس 
العلم الحديث ويؤرخ الاجيال القريبة والبعيدة الفابرة > وبلقي 
عليها الأضواء من هذا الجائب .. واملى کب فى أن بكون هدا 
اليوم قرببا ٠‏ 
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الفصل الرابع 


سلیمان بن على الحزائری 
رواد النهفة 

أحمد فارس الش داق 
بطرس البسستانی 

رزف الله حسون الحلبى 
عد الله النلديم 
خليسل الخضورى 
رسالة ناہولیون الى بیلسیی 


سایمان بن على الدراثری 0 : 


وه فى هذا الفصل من الحديث عن الصحافة والصحافيين 
الجزاتريين تتعرض بافحديث الى جماعة من حملة الاقلام البارعين 
ظهروا ق الربع الثاقت من القرن الافى ٠‏ 

وما نهم جماعة ظهروا الى الوجود فى عالم الصحافة فى 
آوقات متقارية أجد نضى مضطرا الى الحديت عنهم بدون شيد 
ابسلسل الڑمثي وانتقل من هذا الى ذاك دون ترتیب + 

الآن وبعد أن تاكد لئا من هو أول جزائرى امتهن الصرحافة 
ذفن لقال بعد آن عرفت اللجزائر والجرائريون هذا الفن واحتكوا 
به ستوات طوال ‏ وبعد الحديث عن سليمان الصيام ١‏ الميانى ) 
ومحمد السعيد على الشريف ر البجاوى ) والسيد أحمد البدوى 
( العاصمى ) انتقل من الجرائر الى العاصمة الفرنسية باريس 
للحديث عن صحفى ظهر هناك بدعی الشيش سلیمان بن على 
الحرائرى .. ظهر هذا الصتحفى فى مالم الصحافة عام 1۸0۸ 
بظهور جريدة ( برجیس باریس وائیس الجایس ) الت اس مها 
اليد الكرقت رشيد الدحداح اللبتائى" عام AoA‏ ببارىس . 
وقبل هذا التاريخ وحتى عام ۱۸٩۲‏ , لم يكن لد احبدا حديث 
يذکر ٠.‏ 
لعب السيك سليمان بن على الحراثرى التوشسی دورا صحفيا تی 
هده اجريدة المريية المنطق والبارسسية المنشا »> حتی آصبح رئیس 
اتحربرها ء ويما أن هذا الصحفى الشيخ سليمان بن على الحرائرى 
قد ظهن قعالم الضحافة على .ص.فحات هذه الجريدة ف باريس 

۰ اقسیت سلیمان بن على الحرائری من موااید آوتس ای انه تونسی ولعب 
ورا يرا مع رواد الصحافة بالجزائر من خلال مالات نشرت له ف جريدة المبشي ء 
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فيجدر بنا أن لستعرض حياة هذه الجريذة وحياة مؤسسها الى 
كانت جرءا من حياة الشيخ سايمان بن على الجرائرى وهو فى 
ديار الغربة . 

اس هذه الجربدة ف باريس السيد الكونت رشيف الدحداح 
اللہانی ر ۱۸۵۸ ) وكان, بصدرها نصف شهرية وقبل أن يصير 
صحفيا تقلب صاحها هذا فى متاصب عددة ف بلاده ثم آمتهن 
التجارة فى مدينة مرسيليا الثى قضى فيها اثتتى عشرة سنة والتى 
منها ارتحل الى بارس ليوقف لضفه لخدمة الآداب المريية ولقد 
تشر بعض الدواوين ن الشعربة ثم انشا جریدة ‏ برجیس باریس ) 
الت کان شحنها االات الا الرنائة فى كثير من اليادين وخاصة 
اميادين السياسية والتاريخية واللفونة والآداب . 

وأستمر السيد الكونت رشيد الدحداح يصدر هذه الجريدة 
من 1۸٥۸‏ ألى 1۸١١‏ » وف هذه الستة زار العاصمة الفرفسية 
محمد الصادق بای توئس وطلب من فرنسا قرضا ماليا قوجد فى 
الكوثت رشيد الدحدأح معينا لتحقيق ماربه قأكرعمه للك واحسن 
مشواه وبعد رجوعه الى وئس استدعاه وكلغه بمهام هناك . 

وعند ذلك سلم الكونت رشيد الدحداح مصيرجريدة ١‏ بر جيس 
باريس واس الجليس ) الى صاحبنا السيد الشيخ سليمان 
قتولى تحريرها واستمر مدة سنة كاملة ثم توقغت عن الصدور 
بعد ذلك وبقيت أسباب توقيغها مجهولة وبقى مصره هو مجهولا 
کیا يدا مجهولا ۰ 

أما قيمة هذه الجريدة فى عالم الصحافة فوصفها السسيد 
اديب مروة فى كتابه « الصحافة العربية » ( صة حة 1٥١‏ ) كما لى 2 

۷ هى جريدة سياسية نصف شهرية .. كان وديرها الاب 
قرانيس بورقار رئيس مدرسة القديس وى وقعتبو هن أكبر 
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#لصحف العربية من حيث ضخامة حجمها وجودة حروقها واتقان 
طبعها وائساع مواضيعها وقد ذاعت شهرتها وأقبل الأدباء على 
الاشتر الد فیها من جمیح الأقطار العربية C+»‏ 

وبما أن هذه الجريدة لم لممر الا حمس أو ست سئوات 
۔ ۱۸۴ فالغالب علی الظن آن التاريخ لم بحفظ من اعدادها 
شيا اللهم الا اذا كانت مكتبة باريس قد امتازت بذلك ؟ ومن 
ثم لا نستطيع أن نحكم على كتابة الشيخ سليمان بن على أو أسلوبه 
ى التحربر ومدى اتساع افقه السياسى والعلمى وعلى كل فاذا 
سمحث انا الظطروف سوف بحث علیھا ف مکتباتء أوروبا علا 
تطلع على کتابته واسلوب تعره ومن باریس اربد أن أفتح قوسا 
لكى أعرج ءلى الشرق العربى والقى نظرة عن النهضة الفكرية 
والصحفبة هناك > قبل أن أعود الى الخرائر البلد السجين آندالك, 

فی هذا الوقت يالذات من تاربخ الأمة العريية نجد ف مشرقنا 
آلعربى نخبة ممتثازة من حملة الأقلام الصحفية والتاليف وعلى 
راسهم اليد رفاعة رافع الطهطاوىوالسيد أحمد فارس الشدياق 
آلعشقوتى ٠‏ 


رواد النهثة : 

ف هده المرحلة من التاريخ العربى عامة وتاريخ الجزائر بوجه 
خاص ٤‏ التی نکتب حاليا عن ارباب اقلامها > من هم ارباب الاقلام 
الصحافية فى المشرق المربى ؟ وجوابا على هذا السةال تقول : 

كان السيد رفاعة الطيطاوى > الذى يعتبر اليوم رائد النهضة 
العربية الحديثة فى هذا الوقت الذى نكتب عه بالنسبة لصحفى 
الجرائر > بتزعم حركة كبيرة للترجمة تضم جيشا من الاأدباء 
والعلماء والكتاب والترجمين هدفها هو نشر الثقافة والعام 
بواسطة ترجمة الكتب العلمية الأوربية » ولقد دقع السيد رفاعة 
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الطهطاوى الى القيام بهذه الحركة وتزعم هذا النشاط الفكرى 
الكير » تلك النهضة العلمية والحضارية التى شاهدها فى البلاد 
الأوربية »> وفى فرنسا على الخصوص > وتأثر كبا بعيارها . 

واأعلوم أن السيد رفاعة كان قد سافر الى فرنسا ضمن ثالى 
بعثة عامية مصربة الى باريس > وقد قضى بها خمس سنوائة 
وکان خلال اقامته فیها يدون کل ما شهدته عیناه . 

وبعد رجوعه الى پلاده کتب کتابه المعروف « تخليص الأسردز 
فی تلخیص باریز ٩‏ .. 

وقد خص العلامة الطهطاوى مكانا مرمو قا للحديث عن اأجامع 
العلمتية الفرنسية ٠»‏ والكتبات وقصور الآثار . وكان ممن شهد 
الثورة على اللك شارل العاشر . وشهد الشعبة الفرنسى الثائر. . 

ركان السيد الطهطاوی بريد آن يؤر بكتابه على الجيل العربى 
الصاعد فى مصر لا احتواه هذا الكتاب من المشاهد الخيرة وقد 
ال السيد الملهطاوى ما آراد . 

ولقد كان وهو بتزعم حركة الثرجمة ونشر الثقافة والعلم ٤‏ 
يساهم مساهمة فعلية فى تحرير الصحف وتغديتها بالقالات‌الفقافة 
والعلمية والبحوث ومن هذه الجرائد صحيفة « الوقلائع 
المعرية Pg‏ مجلة روضسة المدارس » اتی کان هتم شرا 
بالمواضيع العلمية والأدبية والأبحاث . 

ولقد استغل الطهطاوى كل معارفه فى تطوير تلك الجرائد 
على الطريقة العصريةالاوربية مستعملا فى ذلك ما اكتسبه من خبرة 
فى العاصمة الفرنسية أبام درأسثه .. 

ولقد كان لتلك المجهودات؛ التى بذلها فى ميادين. اتلم ناخ 
مرْضية فقد دفع عجلة النهضة الى الأمام ولذلك أصبح يعتبر رائد 
النهضة الصحفية ف العالم العربى وأول غربی کتبا عن بارس ب 
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وقد وافثه امنية عام 1۸۷١‏ أى بمد القضاء على ثورة المقرانو. 
فی الجرائر بسلتين ٠‏ 
احمد فارس الشدياق * 

فی نفس الوقت وف نفس التاریخ تقریہا کان نجم عربى آخر 
من اعلام الفكر بلمع فى سماء المشرق العربى ذلك هى السيد أحمد 
فارس الشدباق المشقوثى اللبنافى . 

وقد ولد السيد أحمد فارس الشدباق ف لبنان وتعلم هناك 
واكمل تعليمه ف القطر المصرى . 

و مصر دخل الصحافة فشارك ف تحرير جريدة « الوقائع 
المصربة & 

ولقد زار السيد أحمد فارس الشدياق القارة الأوربية › 
مثل ما فعل السيد رفاعة الطهطاوى فزار بعض اقطارها وانتهى 
به المطاف الى لندن ماصمة انجلترا وشارك هناك فى ترجمة الثوراه 
الى اللفة العربية ٠‏ وفى خلال تجواله هذا كان بتزود بمعرفة 
ما وصلت اليه أوروبا ف عالم التقدم . 


وف, طريق المودة الى الشرق مر بتونس فاکرمه بای توئس 
وفيها اعثلق الاسلام وأطلق على نفسه اسم أحمد ٤‏ ثم التحق 
بالاستانة عاصمة الدولة العشمائية انذاكه » وبها أسس جربدة 
#الجوائب» التی ذکرت نفا . کان ذلك عام ۱۸٦۰‏ آی فنفرالوقت 
الدى کان السيد سليمان بن على صحفيا ف باريس بجريدة 
« برجيس باريس » وتاتى هله الجريدة عقب الرخلة الطوبلة 
التى قادته الى البلاد الأوربية والتى جملته بكتسب خبرة قيمة 
وتبحرا كبيرا فى مختلف الملوم واللغات بالأضافة الى تبحره فى 
الغربية التى عر ف قخجهوليالع على اسرارها الخفية « وقد أوتى 
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میانا سهلا تلين له وجوه المقاصد مشرق الديباجة رصين اليثاء (). 

ونظرا لذلك فان جريدته هده الجوائب ‏ قد بلغت مكانة 
کبيرة فى عالم العحافة حينئذ وآحدث هو بمقالاته الرنائة صدى 
ګرا بسمع ف القارات » 

ولقد سبق أن قلنا بأن جريدة المبشر كانت تنقل منها المقالات 
الطوال . كما كانت تبقل عنها الصحف الصرية أو ترد عليها 
باشل : 
بطرس البستانی : 

كان هذا الملامة احد اركان النهضة المريية وهو غنى عن 
الثعريف اذ ان كتبه تمثله بيننا حثى الآن . 

واذا كان قد كتب عشرات الكشب ونشر الأسحاث اللغوية وقام 
بالتعليم مدة طويلة من الرمن فانه لم يترك ميدان الصحافة جائبا 
بل اسس اربع جرائد شهرية لم نعرف بالضبط تاريخ اصدارها 
وعلی کل فان هذه الجرائد کانت تسمی على التوالى ( تفر سوريا) 
و (الجنة) و ( الجنينة ) صال فيها وجال ونشر فيها الاإبحصاث 
المديدة القيمة فكانت تلك الصحف تلعب آدوارا فى دقع اللهضة 
الى الأمام وبسرعة اكبر . 
رزق الله حسون الحليى ٠‏ 

راذا كانت طيطا قد انجبت رفاعة الطهطاوى وولدت عش قرت 
احمد فارس الشسدياق فان مدينة حلب قد دفعت الى الوجود 
بنابغة آخر عام ۱۷۸۵ وهو السيد رزق الله حسون الذى ولد ف 


() داج کناب الاسناذ أدب مروة ۾ 
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هذا التارىخ وتلقی‌تعلیمه الابتدائی والعالی بین مدینتی حلب ولینان 
ثم تحول الى تاجر مثل ما فعل السيد الكولت رشيد الدحداحقبله 
ثم بت عليه قفسه الا آن يطلب المجد والعلا وآن يركب من أجايا 
المخاطر . 

غيئطلق هو الآخر فى رحلة طوبلة مثلهولاء الاعلام الذين سبقوه 
الى آوربا . قزار العاصمة الفرنسسية باريس ثم لندن بالجريرة 
البريطافية ثم تنتهى به الرحلة الى مصر ويننهى به الطاف فى 
العاصمة العثمانية - الاستانة - لكى توتى الرحطلة ثمارها . وفيها 
انشا ستة 1۸١٤‏ أول جربدة عربية آنشئت ق تركيا على 
الاطلاق هى جريدة ( مراة الأحوال ) ونظرا لعرفته الواسسعمة 
وطموحه الى المجد والعلا تحمل مس ئولياتء سياسية وادارية 
كبرة وتقلب السيد ررق الله حسون ف مناصب جمة وتعرضالى 
أضطهاد وسجن فقر الى روسيا ثم الى لئدن مرة اخرى لكن هذه 
الرة لا كرحالة بل كلاحىء سيانى ٠‏ 

وكاڻ من الذين اتصلوا بالآمير عبد القادر الجزائرى بعد حوادث 
سوريا عام 1۸٦.‏ ومدحه على خصاله النبيلة . وقدر لهذا النجم 
الصحقى العربى التبيل أن يموت ف النفى بلندن عام ۱۸۸٠‏ بعد 
ان عاشي قيها قرابة العشرين سنة ولكنه لم بترك هله السلين 
الطوال تذهب سدى بل ملاها بالتاليف والكثب العديدة المترجمة . 

ولقد عاش حرا ولو كان ذلك فى المنفى بعيدا عن الوطن والأهل 
والددار a‏ 

Mh 

السبيد عبد الله النديم ‏ 

كان آلسيةف عبد اله النديم من الصحفيين الكبار فى مدينة 
الاسكنعرية التى ولد فيها سنة 1۸٤۳‏ رالتى فيها تعلم وتفقة . 
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ولقد تلب تحت اطوار عدید فى حياته الاولى حتى صار 
صحميا كيرا ورادا من رواد القلم الصحفى ف التصف الشالى 
من الفرن التاسع عقر فشارك مع جماعة فى تأسيس الصحف فى 
مدولة الإسكندربة دالما ومن بين هذه الصحف جريدةا «المحرومسة» 
و « المصر الجديد » . هذا فى ميدان الصحاافة آما فش السياسة 
نقد نتلمذ على السيد جمال الدين الأفغانى ثم اشترك فى الثورة 
العرآبية وكأنخطيب هذه الثورة وصحفيها ( فى جريدة #الطائف» ) 
ولفد اختفى بعد فشل الثورة لحو عشر سنوات واللطات تبحث 
هنه ؛ ثم أصدر بعد ظهوره صجيغة « الاستاة » ولكنه فم ليث 
ان نفى من مصر ولكن هذا النفى لم يقلل من نشاطه قى دقع عجلة 
النهضة مع روادها الأوائل ف البلاد العربية حينذاك . 

ونختتم تعريجنا عن الشرق العربى ونحن عائدون الى الجرائو 
بذكر أحد الرواد الكار لنهضتا الحديثة وهو العلامة الكيير 
السيد خليل الخورى . 
خايل الخورى : 

كان السيد خليل الخورى علامة متيحراف اللغة العربية وعلما 
اماما كرا باللغتين التركية والفرنسية (ا) ء٠‏ 

أصدر ف عام ۱۸٥۸‏ ى بيروت جربدة ( حديقة الاخبار ) وهو 
لا بتجاوز الثائية والعشرين من عمره اذ ولد عام 1۸۴١‏ ء وهو 
الشاعر والكاتب العربى الذى كان بتبادل الرسائل عع الشاعر 
الفرنسى الشهرر لامرتين , 

وقد ارتحل هو الأخر الى القارة الأوربية طلبلا لعزي من 


() افظر نفس المرجع . 
Aw‏ 


العلوم والمسرفة ٤‏ وهنالك عاش عيشة الناضل الؤمن بہناء صرح 
النهنضة العلمية والفكرية فى بلاد العرب . 


وبعد سبع سنوات خلت من هذا القرن وافته المنية وترك 
كتبا غديدة منشورة ومنظومة ٠‏ 


ولقسد أردت ذكر هؤلاء الرواد الدين كانوا يهزون الثشرق 
پصحغهم ومقسسالاتوم وکنبهم وتراجمهم ونداءتهم 1 النهوض 
بالتطور والتشدم ف بلاد مربة اسلامية حرة طاة یج کمها 
ویسیرها عرب مسلمون ‏ فى وقت كانت فيه الجزائر العربية 
المسلمة تناضل لا من الجل وجودها ويقائها ومقاومة الدخيل 
فحبمب > بل ومن أجل التطور والتقدم والقضاء على الجهل 
والتاخر ٠‏ وكائنت سيو فها محطمة واأقلامها مكسرة ٠‏ ولو كانت 
الجزائر حرة طليقة مشل ما كانت البلاد العربية الاسلامية لظهر 
فيها رجال القلم والعلم مثل ما ظهر فى الشرق من امثال الطهطاوى 
وحسوں والخوری والشدیاق وعشرات غیرھم . 


ومع هدا فاتها لم تستكن ولم تستسللم بل حاولت القيام 
بشیء ما واو على صفحات جراد فرنسية حتى كانت ثورة المقرانى 
سوط الامبراطورية على أثر حرب السبعين »> فوقع القض اء 
نهائيا على ما تبقيٰ من أغلام الجرائر . 


وبعد اوروبا وبعد المشرق المربى ها نحن نصل الى الجزائر 
.ونسبتعر ض اقلامها التی كانت تعاصر رواد النهضة العربية من بعيد 
ومن وراء تار من حادید ٠‏ ويشمل هذا العرض باختصار مرحلة 
عشرين سنة من تاريخ الجزائر آى من ٠۸١١‏ الى .1۸۷ وخاصة 
مرحلة ١ ۱۸٦1,‏ وذلك لأن العشر السنوات الاولى 1۸١١(‏ س )1۸١١‏ 


۸۱ 


شدلها حديشنا السابق عن السيد سليمان بن الصيام ( الملياني 
والسيد محمد السعيد على الشربف شيخزواية شلاطة ثم حدرشه 
ف الفصل الافى عن السيكد آحمد البدویي } العاصسمى ) وكذلكر 
حديشنا فى بدابة هذا الفصل عن السيد سليمان بن على الجرائرى 
فی ( باریس ) ہ 

وهذا الثرتيب رايناه صالحا لتسلسل الزمن حتى لا يرجنا 
الاستطراد عن الموضوع . ولو انلا قلنا فى مطلع الحديث بانا لن 
نتقيد بالشسلسل الزمثى بالنسبة للاشخاص العنيين فى هذه 
الدراسة , ۰ 
أما فى العشر السنوات الثانية فقد ظهرت جماعة من المئقفين 
الجرائريين وكانت لقافتهم مردرجة عربية وفرئنسية وعم من 
خربجى المدارسن العربية التي أعاد 'الفر نسيون فتحها عام Ao.‏ 4 
وكانت واحدة فى تلمسبان وأخرى فى قسنطيلة وثالئة فى المدية ثي 
نملو ها فيما بعد الى مدينة البلدية واستقر بها الحال فى خر الامر 
فى مبنى ( الشعالبية ) بالعاصمة ٠‏ ومن هذه المدارس تخرج هذا 
الفوج من الشقفين الذين لعيوا دورا اساسيا فى النطاف الضيق 
الذى سمح لهم به الفرنسيون فنذكر منهم على الخصوص بعض 
الاسائذة الذين كانوا على اتصال بالصحافة والكتابة فيها ء٠‏ وكذلك 
بعض الترجمين الذين لعبوا دورا لا پستهان به فى هلا الفن 
بتفذيتهم المسحف بالقالات المترجمة من الفرئسية “٠‏ وندكر كذلك 
الصحغفيين اللين لعوا فى هذه الحقبة من تاريخ بلادنا . آما القضاة 
أو المترجمون بالجيش والعدالة والعلمون الدين تخرجوا غ مذي 
الااردس » وهم قلة ولم يهتموا بغن الصحافة » فليس لهم مكان 
تى هذا الوضوع . 


ما هو النجو الذى ظهرت فيه أقلام جرائرية ؟ 


A1 


بعد أن توج الامبراطور لوی نابانیون على عرش فرنسا واسدتبه 
له الأمر قرر اطلاق سراح الامر عبد القادر عام ۱۸٥۲‏ : ثم أسئقيل 
آعيان الجراثر فى ( كومبيان ) اثناء الاحتفالات ويغلب على الظن أنه 
وعدهم بريارة الجرائر وبعد ذلك بشمان سسنوات قرر آن زود 
الجزائر هذا اليلد الجميل ( مستعمرة قرسا الفنية ) التي كات 
نحسدها عليها كشر من الدول الأوريية ‏ كان ذلك عام .۱۸1 
فرار الجزائر وشاهد على العين اهلها ٤‏ وشاهد فى الوقت تفه 
الجالية الأوربية التى كانت تتكالب على التهام ارزاق الجرائر بما 
فرها الأراضی والعمران . وحاول ابوليون الثالث اين ينقص من 
آلا سكان الجزائر فوعد بأاته وف بجرى اصلاحات لفائدة 
الاهالو, ورجع الى فرنسا ومن هناك كتب عام ۱۸16 الى واليه ق 
الجرائر لبقول له النى امبراطور الفرنسيين والعرب وق الوقته 
تفسه ظهرت فكرة نابو ليون بأنشاء مملكة عربية فى الجزائر وكأزر 
التطاحن قد اشتد بين المدنيين والمسسكربين على السلطة ذلك 
التطاحن الدى كان قائما قبل ذلك التاريخ بسنواث . 
رسالة نابولیون الى بیلسیی : 

بستعرض ابولیون فی رسالته الى الارشال بیلسیی ما وصل 
اليه وضع الأهالى فى الجراتر من جراء سياسة الغرنسيين قيها ۾ 
وبر كز على نتيجة حجر الأراضى وضمها الى ادارة ( الدومين ) أو 
اعطائيا الى ( الكولون ) المعمرين وعدم اخذ الغرامة عليها ء٠‏ ثم 
آعادة یح الأراضى لاهلها العرب + مما حرم الدولة من مدخولاته 
ضراليها .. وبعد ما يشرح نتاتج السياسة بقول : 

« والآن قد أوجب علدا التقدم فى غير هذا ( الطريق ) و (آن) 
تحقق العرب بالنا ما جشدا لاقليم الجزائر بقصد ظلم إو الخلا 
املاكهم المراد هو نشر ما يجلب اليهم آنواع الخرات العقليسة 
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والبدنية ولدلك الرام الشرط الاول امستوجب لحرية ولوفير 
العبادة بحفظ حقوقهم فكل من تعرض وادعى بقوله : لا حق 
اللعزب وزم أن السلطان الفارط قينا كان يملك الپلاد ليا ونحن 
ذلك على آئره ,. فأقول كيف بدولتى تتمسك بشروط عقبمة 
لقنرع البلاد من أربابها الاقدمين . 

وبدعون مأ كان عليه والى.الأتراك من الحقوق الجائرة سيما 
آرض صارت الآن من رعية فرنسية . 
فمن اعتمد على هذا الزعم فقد خرج عن دائرة الصواب › ولو 
ملنا الى قولهم اناك أن ندفع عامة العرب الى الصحارى حت 
يصيهم ما أصاب آهل امريكا الظهرة وهذا المجال لا يوافق ذوى 
الحنلانة , 
تعالوا نسمعى فيما يمكن من الترتيب ليل العرب الينا الدين 
هم حلالفة موصو فة بالعقل والجودة والشجاعة والقريحة فى خدمة 
الادض ۰ء 0 

ویعد ما قول فی رسالته ‏ والآن فانی سلاطان على العرب کما 
آنى سلطان على الفرنسيين ينقد القوانين الى صدرت من قبل 
ويلح على ملكية الارض للجرائريين لكى بقع الاختلاط بين المرب 
والافراج فيميلوا الى سياستنا الاحسانية افضل من أن يجلبوا 
'بالسيف والصنف () ء 

هذه يعض الفتطفات آخذتها من سالة نابو ليون إلى المارشال 
بیلسی التی کانت ‏ حسب اعتقادی - عاملا رليسيا من العوامل 
التى دفعت اقلام الجرائريين الى التحرك . 

(۱) انظر نم الرسالة ف جريدة « الميشر ١‏ الثى نشرتها فی ملحق خاس 


اادد ء۲ الصادر يوم ۲١‏ ابريل 1۸14 . ورقم المجموعة بالكتبة الوطلية : 
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قى هذا الظر ف ظهرت نخبة من اللقفين الجزائربين دأعيها 
سالات نابوليون ؛ ونابوليون اعلن عطفه على سكان الجراثر اذ 
وضعام فی تفس استو ى مع الأورييينبقوله انه امبراطور الفرنسيين 
والعربه . يضاف الى هذا المطف فكرة انشاء مملكة عربية فى 
الجزائر التى نسبت اليه ثم يضاف الى هذين العاملين قرار منم 
تجرد الأهالى من أراضيهم لاعطائها الى العمرين الأورسين الذن 
کانو! باحون على طرد العنصر الجرائرى الى الجنوب وابعاده الى 
االصحراء ٠‏ 

اذن فان هذه الموامل الثلائة بدت الاورببين وكأنها سد مثیع 
ينهم بهن بعاد السكان الجرائريين عن اراضيهم الفلاحبة اء 
وبالتالی ذان هذه العوامل جعلت فى نظرهم الالطة العمسكرية فى 
اللجزاثر وكانها حامية المرب ¿ كان سخط الأوربيين ( بما فيم 
لادارة والمعمرون ) كبا ء 


فى هذا الو قت شعر المدنيون الاوربيون بان العمسكربين يمتشاون 
إلامل فى ان تغتنلم فرصة هذا التطاحن وان ثبرز قى الميدان علها 
تصل فى بوم ما الى مكان الساطة فى ظل مملكة عربية تقيمها قرسا 
بالجزائر وقد اشرت اليها فى الحدبث عن السيك أحمد البدوى ٤‏ 
وقلت أنه لم بظهر اسمه على صفحات الجريدة الا بعد ان زار 
نابوليون الثالث الجزاثر للمرة الثائية عام 1۸1١‏ رغم أن اليد 
البدوی هذا کان بشتغل بالصحافة منذ عشر نوات قبل أن 
یزور نابو ليون الجزائر ۰ 

بعد زبارة نابو ليون اللجرائر فى هذا الظرف الذى كث فيه 
التطاحن بين العسكريين والمدنيين > برزت اسماء البدوى » وأحمد 
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آين لفكون “ وين السادات »> وحسن بن بريهمات » ومحمد بن 
الجبميخ على وعلى بن عمر ء.. وغيرهم ٠‏ 

وفيما لى اقدم نبدة قصيرة من تشاطات هؤلاء » وبعض 
النماذج لكتاباتهم الصحفية وترجماتهم خلال العشر سنوات التى 
تمتد من ۱۸٩۰‏ ال ۱۸۷۰ بل الى اندلاع ثورة المقرانى عام ۱۸۷١‏ . 
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الفصلالخامس 


على بن عمر 

تاريخ النبانات بافريقيا 
النجارة الجزائرية 

أحوال الجتمع 

الشمس ثابتة 

أحمد بن لفکون 

دوره ف النهضة الصحفية 


عای بن عمر : 
۾ ه السيد على بن عمر هو كاب متدر لم نتمكن من معرفة 
تارب میلاده ولا مکان ولادته وكذلك من آی الدارس هو متخرج . 


٠‏ ففى صفحات جريدة ((المبشر )) نجده كاتبا متدرا ملما باللغة 
الفرنسية الاما كرا بحيت كان يكنب باللفئين وام يكن السيد على 
أبن عمر متر جما مقتدرا فحسب بل کاتبا صحفیا مقتدرا بتصر ف 
فى شمه كما بشاء ٠‏ وفوق هذه الجريدة ‏ البشر د وبين أعمدتها 
رآيناه بيترجم ويكتب فى الأخبار الخإرجية » وفى الشئون الأجتماعية 
والمجاكم » وف الاقتصاد والتجارة ٠‏ وبتعشق التاريخ فيكتب بل 
بتر جم الكثب التاريخية الفرتسية الى اللفة العربية ويسمح لنفسه 
فيتصر ف بحربة في اضافة اشياء لم تكن فى الاصل . وف ترجمته 
وکتابته بحبب للناس ما یکتب عله ۾ 

ولنبدا باعطاء نموذج محلل لبعض ما ترجم فى التاربخ قبل 
آن نفدم نمازج أخرى عن كشابانه فى الميادين الآخرى . 

ظهرت كتاباته المترجمة أول ما ظهرت فى موضوع ترجمه هو 
والسيك أحمد البدوى معا هي قصة ( غونز اليف ) القرطبى ثم 
ترجہ وحده حلقات اخرى من هله القصة التى سبق لنا أن تحدثا 
عنها عندما تحدلنا عن السيد البدوى . 


تاريخ النبانات بافريقيا : 

ثم ترجم السيد على بن عمر كتابا عن تاريخ النباتات فى افريقيا 
للمسيو<404» قلا عن المجلة الجزائرية الناطقة بالفرنسسية 
Revue Algerienneê‏ ونثرە ى سلسلة من االات بعنران 
تاربخ افریقيا فيما بتعلق بالنبانات . 
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ترجم السيد على بن عمر مقتطفات من هلا الكتاب فى بعض 
حاقات . 

ومن قراءة هذه الحلقات القليلة المقتطفة يظهر لتا أن السيد 
على بن عمر كان بختار الفصول التى تجد صدى وطنيا في نفسه 
فهو مثلا بأخذ من فصول الكتاب تلك التي تلؤكد خصوبة أفريقبا 
فى العمصور التديمة » مصور ما قبل التاريخ وبعده ء 

أنظر اليه وهو بترجم هذا النص فيقول ٠‏ 

(اعلم ن أرض افريقيا فى سالف الدهر كانت مشهورة بالئظارة 
والطراوة و كثرة نتائجها الفلاحية واستمرت زاهرة بين القرون الى 
خر دولة اليونانبين فيها حتى كان يضرب الشل بخصبها ولم يوجد 
لها نظير فى تلك الاعصر والذی آظهرها من بين سائر الاقالیم وغلېت 
ف کھرتھا عو الزروع من قمح وشعیر . 

¡ فأتفق جميع الؤرخين القدماء على مدح الارض الافريقية فلو 
جمع ما وصفوها لاستغرب ما #طنبوه فى امتداحهم أياها) . 

( وقيل أن أول من زرع البر فيها هم آهل صور ١‏ سور 
الفزلان ) لكن لا نتعرض فى ذلك لن سبق باستعماله البر فى هذا 
البلد الكريم ) , 

ثم بد هذا الدخل صف وبستشهد بأقوال بعض العلماء ۰ فی 
الجغرافية والتاريخ فيدكر منهم أحد علماء الفرس ٠‏ 'وكان عالا 
جغرافيا فى عمد اللك الفارسى دارى قبل المجرة بأحد عشر فرتاا 
وكبف وصف هلا العالم الاقطار الموجودة قرب مصر »> وهى 
طرابلس وتونس والجرائر .. 

دبخلص من هلا الى قوله : « ثم جاء بعده هیږودوت الاقب 
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ترابها مكحوحل تتخالله الياه بسواقي وسمى البرار الداخلية فى 
حو ف افريقية أرض الفلاحين وقال ارسطوطاليس الحكيم أن 
القرطاجنيين . هوا أهسل سردانية عن الزراعة فى أراضسيمم 
والا قاتلوهم . وةال خر أن البر الذى زرع فى بلاد اليونان كان 
جلبه من البلاد الافريقية ولاعرفا الروم قدر تلك الحبوب 
استحسنوها وشیدوا هیکلا عظیما ( لھا ) فرحا بحصول هله 
البركة فى أرضهم وتذکارا لمن بأتى يعدهم . 

ولا بقف اليد على بن عمر عند هذا الحد من ذكر ماضى بلاده 
فقط بل يذهب الى ملوك الروم وما کانوا باخذون من حبوب فی کل 
سنة من كل مدينة وناحية فيذكر الحرب التى وقعت بين ملك 
الروم وملك الشام وكيف قدمت افريقيا الراد اللازم ويدكر قيصر 
عندما غزا آفربقيا التى آتى الها بلا زاد لكونه عارف بان الخسر 
فیها مو جود ۰ 

وان ملوك سيرته ( قنطينة ) كانوا بقدمون الدايا لأهل 
صقلية من حبوب البر والشسعر القسنطينى . ثم بقول ۷١‏ أن 
اأحد ولاة قيصر بعث اليه بجرزة من سنبل على ساق واحد تحتوى 
على ..] سئبلة كلها نبتت من برة واحدة وبعث والى آخر لولى 
عهد صر بجوزة اخرى فيها ٠٠١‏ سئيلة ٠‏ 

ولقد شهدنا فى زمننا هذا سنة ۱۸٤۹‏ جرزة قائمة على ساق 
واحد فيها .۱۸ سنبلة وقد ارسلت الى باریس ووضعت فى محل 
المرض العومى ثم ان مرادنا بذكر هذه الفضائل لم يكن منا إظهارا 
لأراضيها الكريمة على انها فى عادتها تنتج ما ذكر وانما آثينا به 
تصحيحا وبر هانا لخصبها وجودها» ٠.۰‏ 
قد كانت ترجمته او اسلوبه ف الترجمة سليما .٠‏ ولقد كان 
ياخذ حربة اكثر فى التصرف بالزيادة والنقصان وعدم الحفاظ على 
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النص . كان يتصرف فى الكلمات مع الحفاظ على المعلى والجوعر 
کما کان بضیف اشیاء کثیرة من عنده ۰ 

هذا من حيث أسلوبه فى الترجمة وقد شهدا نموذجا حياء» 
منها . أما أسلوبه ف الكتابة فقد کان اساوبا جلا فی وقت کان فن 
الكنابة بطفى عليه التزويق والتملق .. والخروج عن الموضوع 
تماما ١‏ فى كثير من الاحيان . فالى جانب الترجمة عالج القضابا 
الاجتماعية بأساوب تقصصى دون أن بذكر الأسماء ولا الأماكن التى 
وقعت فيها الأحداث ٠‏ مثلا يصف قصة حصان سرق من صاحبه 
وبعد أن شى من العثور عليه ذهب الى السوق ليشترى غيره فاذاً 
به ,جده بین الخيول . 

ولا خاف من أن لا بصدقه الناس بأن الحصان حصانه استعمل. 
حيلة ( ليئبت بها صدقه وتادى ف الئاس بأن المحصان حصانه مزق 
منه منذ ايام فبادرة السارق قائلا كذبت أن الحصان حصانى مند 
بسنة) فعثد ذاك رمى صاحب‌الواد جناح برنوسه على راس الحصان 
وقال.له آن كنت صادةا فى دعواك ملكيته فلا بخفى عليك شیء ہن 
عبوبه فعرفنی أذن من آى عين هو اعور »> فلما ممع السارق 
مقالته بهت وتغر لونه الا انه التزم برد اللجحواب حينا» فقال 
بالتخمین اتر ید ان تجھلنی فی حصان آنه امور من اليسرى > فقال 
الآخر ويحك اخطات ليس العيب فى اليسرى فقال السارق نعم نعم 
سیقنی لسائی وکان قصندی ان اقول فی الیمنی بلی بای هو من 
اليمنى . 


قكشف هلا اللبيب عن راس الجواد قائلا قبحك الله ياخداع 
فما أنت الا كاذب وسارق ايها الحاضرون انظروا الى حصالى الذى 
لا هو أعور من اليسرى ولا من اليملى ء. 


, نقبض على السارق واإحيل الى العدالة . 
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آنه أسلوب رقيق جلو مسترسل استعمله السيد على بن عمر 
وكان بوقع مقالاته الكتوبة « على بن عمر » والمترجمة « عربه 
على بن عمر » وف بعض: اللات المترجمة كان بضع اسمه فقط 
هکدا « علی بن عمر ) . 
ولقد ترجم سلاسل عدة من كتب عديدة مثل احتكاك 
آلاوربیين بالمرب فی افر یقیا فترجم کتابا فی هذا الو ضوع فى حلقات 
بمنوأن ٠‏ 

« اعاشرة والالفة بين النصارى والمسلمين فى الاجيال التو سطة» 

ستشهد فيها بيعمض الكتابات لابن خلدون . وكتب سلسلة 
من المقالات المترجمة عن التجارة التى كانت ملثشرة بين الافرنج 
وأهالى افريفيا ف القرون الوسطى ولم يذكر اسم الكتاب المترجم 
ولا اسم مؤلغه ثم كتب سابلة أخرى بعنوان « مخالطة الدول 
الأوربية مع عرب افريقية فى الاجيال المتوسطة 4 ء 

ئم بستعرض فى سلسلة اخرى مترجمة لم يذكر اسم صاحب 
الكتاب المثر جمة منه علاقات البابوات مع المسلمين فى شمال.افريقيا 
.وكإنت بعلوان « مخالطة البابوات مع عرب افريقية فى الاجيال 
التو سيطة ١‏ . 


التجارة الجزراثرية )» ؛ 


* وبعد هذا العرض الخاطف لترجمته واسلوبه فى الكشابة 
الاجشماعية ستعرض مقالا آخر قى الاقتصاد يكتبه عن « التجارة 
الجرائرية » فيقول تحت العلوان السابق : 

« فاذا نظرنا الى البضائع التي وردت لولاية الجزائر فى ظرفق 
الثلاثة أشهر الأولى لسنة ۱۸1۹ من بر فرنسا وغرها وجدناها ق 
حال يرضى البخاطر لوجود الترايد من جائب ابراز البرور المتعمزة 
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مصلوعات فرنسا والنقصان من جانب الحبوب فهذا مما پنہی» على 
ان ولاية الجزائر صارت اليوم غير محتاجة الى المحصولات الأوربية 
وانها اكتفت بما فى باطنها من النتائج للانشعاش بها » . 

ثم يدهب الى اعطاء التفصيلات عن المواد التى قدخل والتى 
وقع اانقص فى استيرأدها وقدم ارقاما للسمك المملح آلذى صدرته 
الجزائر الى ايطاليا واسبانيا التى بقيت ف أقصى الحاجة الى 
الجرائر لتزودها بهذه المواد . فيتحدث عن القطن والسمكه 
والدقيق والدخان والحلفة ويقارن نتائج السنة بنتائج السنة التى 
سبقتها ويذكر النقص مثل الجلود والصوف ء ويختتم مقاله فالا 
8 اما النقص الذى لحق الشممع والشعر والكتان ومعدن النحاس 
فلا عبرة به » . 

أن السيد على بن عمر ليعتبر بحق الصحفى الممتهن للصحافة 
بما ف ااكلمة من معلى . 

واذا تحدث على بن عمر كما قلنا عن مختلف الأاشياء فانظر 
اليه لانية وهو بتحدث عن السادرات والواردات الى الجزاثر 
ونشاط التجارة فى اللانة اشهر الأولى من النصف الثائى لسنة 
۹ فيقول : « ان ما تحقق من احصاء المراكب الراردة الى 
مراسينا الجزائرية فى ظرف الثلائة اشهر الفالئة لسنة 1۸٠۹‏ عو 
دخول ٥٤۰‏ مرکبا فرنسیا مجموعها آی حمولتها ۳۲۱۹۱ کیاو 4 . 

« فاذا قابانا الثلاثة أشهر المدكورة بتظيرتها من سنة ۸۸ 
وچدتا لها زیادة ٥‏ مرکبا فرنسیا ونقص ۱١۲‏ مرکبا اجنبيا وظهن 
ان هدا النقص ينشا من كثرة الحبوب التى كان اتى بها من البحر 
الأسود فى السنة الماضية لا ظن من انعدام الغال فى الولاية والحمد 
لله الذى خيب هذا الظن ولم بحوجنا الى اقتياتنا بالعسر » .. 
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تم يتحدث السيد عاى بن عمر عن الصادرات الجزائرية فى تلك 
السنة ويقارنها بالسنة الماضية فيقول ” 

٠‏ « اما المراكب الخارجة ملها ‏ آى من الجزائر - فى الممدة 
المد كورة نانها نقصت عن سنة ۱۸١۸‏ بخمسة وستين مركبا ما بين 
الفرنسية والاجلبية » ء. 

وبعد ذلك بنتشل الى نقديم احصاثيات عن الشبادل التجارى 
مع تونس والمغرب فيعطينا هذا المصحفى الطلع على احوال البلاد 
التحارية والاقتصادية ارقاما مضبوطة لتك العمليات بين اقطار 
الفرب فيقول ٠‏ 

« واما القوافل الآنية من الايالة التونسية وكذا امفرية فى 
الثلائة آأشهر اأشار اليها (فهى كالاتى) دخل منها (آى من الغوافل؛ 
الى « سوق اهراس » (ا) خمسة مشئملة على ۲۲۸ دابة قيمة 
بضاعتھا ۲۸۳۰۱٦‏ فرنکا . ودخل الى « للة مثفية » (© ٠.‏ لها 
٥‏ دابة قيمة متعجرها ٠١٠١۸١‏ فرتكا . والى « جامع الغروات 4 
خمس فیها ۲٢‏ دابة تقوم تجارتها 141٦1.‏ فرنكا » . 


لاحظ احترام هذا الصحفى للارقام فيقدمها مفصلة كخبم ف 
الحسارات ولا يقنع باعطاء أرقام حجم عمليات التجارة فى هذه 
السنة بل يعطى قراءه حينذاك ويعطينا نحن اليوم معهم أوصاف 
تاك البضاعة وانواعها فتزيد كتابته نائدة بل دقة وتفصيلا للحالة 
العجاربة فتشجعل الاجر أيامذاك قرا لكل شىء حسابا وق وصفه 
قلات البضاعة بقول : 

١‏ اما اصناف تجارتها فهى الصوف » والزيت “٠‏ والمصنوعات 
الجلدية » والضأن ١‏ والاعز > والجلود » والتمر » والسيتوج > 


() اساء مد جزائرية . 


واقمشة من قطن ساذج ومصبوغ غ ٠‏ وقطن مغرول ٤‏ وأفرشة »› 
ويرانس » واقمشة من كأ صنف وحصر ٤‏ وضفائر الحصر ؛ 
وحصر حلفة ٴ وحياك وملح وزدابی ٤‏ وحلة وااواتۍ البيسوت 
وغیں ذلك » . 

وكتب السيد على بن عمر فى الاخبار الخارجية » مثل ما كتب 
فى اليادين الاخرى » ققد عثرت على مقال كتبه عن مصر مفاده أن 
قناصل الدول قد احتمعوا ف مصر واتفقوا مح خد بو بها على فناو 
لشوس لكي تبقى مفتوحة فى حالة الحرب ء 

وتحدث عن الاصلاحات التى كان الخديوى بحاول القيام بها 
قكاب فى نفس الخبر ان الخديوى بجثهد من أجل تبديل الاحوال 
القديمة لحل معطها الستصمنات الأوربية الحديثة . 

آن قلم السيه. على بن عمر کان سیالا وکان صاحبه مفتدرا 
بحیٹ یکتب کی كل شىء ففى المدد ٩۷۹‏ من جريدة « الميشر > 
لغلاتین دسسمبر ۱۸۹٩‏ نجده بکثب فى » التجارة » وف « الأخبار 
الخارجية » وف « شون الحاكم » وترجم من كناب المسيو ماص 
لانترى « تاربخ الاحتكاك الفرنسى العربى ش أفريقيا » وترجم ف 
عللم النجوم ولقد كاد فى هذا العدد أن بكتب صفحاته الثمانية 
بوحده. . وكانت هذه اغالات موقمة ‏ على بن عم س ۰ 
والسيد على بن عمر, بالاضافة الى كل ما ذكرنا فانه کان 
صسحفيا مهتما بالاحوال المختلفة فى المجتمع فها لحن نجده بكتب في 
جرندة « المہشر ) عدد ۷٩‏ فی ۲۰ دسمیر ۱۸٩۹٩۹‏ خبرا اجتماعيا 
عن حدث وقع بمدينة مرسی الکبر فی شهر اغنسطس > ومفاده ٠‏ آن 
امراة عاهرة تدعى مريم تحيلت على بنت أختها أمية عمرها 1١‏ 
نة وباعتها الى رجال بحارة مغاربة بواسطة خليلها وندعى 
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عمر بن بعقوب فحملها هؤلاء فى مركية لكن ربان الركبة تدخسل 
وأنزلها فى مديلة وهران . 


ويكتب السيد على بن عمر الخبر بأسلوب مفصل من أوله الى 
أن حكمت المحكمة على المجرمين ب ۸ سنوات اشغالا شاقة للرجل 
وخمس سلوات للمرأة 

وی نفس العدد نچد السید علی بن عمر پکتب مقالا مطولا عن 
اختلاط الغرنسيين بالعرب فى افريقيا ف الاجيال المتوسطة فيقول: 

ساتم قولنا ان مراكب الايالات الجنوبية من المعلكة الفرنسية 
لبت لها ترداد فى السواحل الأفريقية فلنذكر من ذلك ما انفق لمدينة 
مرسیايا فى سنة ٠٠١‏ هجرية فأنها حصلت على مقد معاهدة سئية 
مع سلطان امرب فيما يرجع الى التجارة المرضية . 

ثم ينتقل من الحديث عن مدينة مرسيليا وسغنها والتصالها 
بالشواطىء الافريقية فيذكر من أهم المدن التى اشتهرت بالتجارة 
والشى كانت همرة الوصلل بين المرب والاوربيين وبين أفرقيا 
وااوروبا تونسوبجاية ووهران وسبتة على الجائب الافريقى 
ومر سپایا ومونیلی وتاریون علی الجانب الآوربی وګیف کانت توجد 
هراز فى هده المدن لكلا الطر فين ومكدا نجده يكتب فى التاريخ 
وتاريخ العلاقات الاوروبية وخاصة الايطاليين . 
الهس لابتة ٠‏ 

فاذا كتب اليد على بن عمر فى التاريخ « طلقات البابوات 
مع عرب أفريقيا ١‏ وكتب فى الاجشماع « الحصان المسروق ١‏ وكتب 
فى الاقتصاد « صادرات وواردات الجزا » وتر .. فانه كتب 
فى الفلك والنجوم السيارة . ففى مقال طويل بعنوان « الشمس 
لابتة : قال « وهلا الموضوع الى اعدم من اجله عاماء اجلاء 
وسال حبر کبیر من اجل اثباته ,. » کتب بل الخص عن کتابا ۰. 
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استقرار الشمس ودوران الكواكب وكروية الأرض»فيعد أن يشرح 
اعتقاد البش منذ القدم ٻأن الآارض ھی محرر النجوم والشمس 
وان كل الكواكب تدور حولها وهی ثابتة ( أى الارض ) وكان هدا 
يبدو طبيعيا بالنسبة لهم حيث يرون الشمس كل يوم تطل من 
مثرفق الارض وتغيب في غربها ويشاهدون النجوم ليلا لسي 
كدلك مس المشرق الى المغرب › بعد هذا بقدم الأرقام ليشبتبهاحجم 
الارض وحجم الشمس وبعد الشمس عن الإرض فيقول : ١‏ أن 
جرم الشمس أكبر من الارض بمليون. وأربعمائة مرة وبعدها عن 
الارص بمائة وثلائة وخمسين مليون كلم » . 

ويقدم التقديرات للمسافة التى تقطعها فى اليوم الواحة لو 
كانت الشمس هي التى تدور حول الارض م رفلط هدا الاعتقاد 
منذ الازل وقول بأن الشمس هى الثابدة والكواكب تدور حولها . 

ويقدم البرهان بمراكب السفينة أو العربة اذ بشاهد الاشجار 
والصخور تسم الى الوراءعلى الشواطىء او على حافة الطريق و كانه 
هو والسفينة أو العربة الثى بركبها حابسة وقارة لا تتحرك ومعم 
ذلك فلا احد بشمك فى تحرك السفينة أو العربة وان الطبيعة جامدة 
ساكنة بأفجارها وصخورها . 

« وهكذا تيدو لا لحن ساكئى الكرة الارضية بائنا قارين فوق 
سفينة الارض وان الشمس هي تدور حولنا ) ٠.‏ 

ثم يستفرب من هذه الأمود التى تحير العقول فيقول : 

« افليس اعبار هذا السير مما حير العقل ويرهب النفس ؟ 
ثم يستعمل الاقناع الدينى ف قبول هذه النظر ية التى تشبت عطلمة 
الاله العلى القدير فيقول : 

« فلما كان الأمر هكلا ووجدنا طريقة هينة توصانا الى ادرالك 
حقاتق العجائب الثى تظهر لنا . 
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الم يكن الواجب علينا أن نتمسك بها ( اى الحقائق ۲ 
ولستولق منها لاسيما اذا كانت هذه السهولة دليلا على عظمة 
الرب جل وعلا ؟ 

أو ليس العظيم هو ف نفسه ( الاله ) الذى نتجت مله همذد 
الامور الجليلة ؟ 

یمد هله الشروح قول عن الآرض واصفا مكائها * 

« واعلم أن الارض هى على شكل كرة تدور على لفسها مام 
شمس وجوم ثوابت دورانا من الغرب الى المشرف فيستبان مله 
أن النجوم مشتحركة من اشرق الى الغرب كما تظهر الأاشجار 
والصخور سائرة بعكس سي المركب وذلك يتم فى كل ۲٤۲‏ ساعة 
وهو سب تکكوبن الايام والليالى . 

ومن غير الدورات العصفة بها الارض فاها حركة اخرى وهى 
انتقالهبا دائرة على _الشمس وهذا الإئتشال تتكمله الأرض فى 


مدة سسنلة ء 


ومما هو عليه من السرعة فلا نجس به كما لا تشعر بدورانها 
على لغسها . والحالة أن هذا الاسراع لا يمكن أن تمثله بما عندنا 
لان الكرة الأرضية تقطع فى مدة سنة ستمائة وثمانية عشر مليون 
کیاو متر التى ذكرنا ١‏ أن ) الشمس تسيرها ف أريع وعشرين ساعة 
لو کانت هى التى تدور فى الحقيقة . 

« وبتعحرئة ( ١ء‏ ,رء.. ر۱۸ ) كيلو مشر على أيام السنة التى 
ھی ٣١‏ یوما تمین لنا آن الأرض تسر بنحو ۱١۰۰‏ کیلو مشر ل 
گل دقیقة وحینئذ آن ما ظنئاہ من کوننا غر متحرکین فهو غرور ء 
بل نحن ف الحقيقة فى حركة سربعة لا قدرة لنا على تحملهسا لو 
کا لحس بها , 
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واعلم ان انتق ال الأرض دائرة على الشمس هو السبب فى 
ابجاد الفصول واختلاف الليل والنهار > . : 

وف مقال خر سستعرض حركة اللجوم ويقدم مسافاٹ ابعادها 
بالکیلو مترات ثم بصف سرانها وأبعادها عن الشمس فيقول : 

« ان الاجرام المذكورة كلها من نجوم سيارة وثوايت وتوابع »> 
وذوى الذنب مرتبطة مع بعضها بضاية الاحكام والتوافق فأنها 
مطاوعة لقوة تيجذبها دائرة على الشمس . 

والمظنون أن سار النجوم الثابتة كل واحد منها شمس ندور 
حولها متفاوتة المصدد ؛ 


وقد انتهى عدد النجوم المرئية لنا الى ما بثيف على ۷١‏ مليونا 
ولا شك أن هذا العدد البليغ هو قليل بالنسبة )ا أحتيجب عضا 
بغيم البعد فما العالم. اذأ كانت كلل نجمة ثابعة شمسا ؟ وأعجز 
العلل عن ادراك جميع ذلك ولكن مداومة النفكير ف هله العظائم 
هی التى ادخلت فى قلوبنا استعظام الرب الجليل الدى اوجد كل 
شىء بکثرة ورتبه ترتیبا وأتمه تحکیما » . 


هلا هو السید على بن عمر الدى عر فتاه من تراحمه ف مقالائه 
المديدة وانه من المعتقد ان هذا الصحفى الجرائرى كان بتشسابه 
مع السيد احمد البدوى فى وطئيته فاذا أعلن عنها الأول فان هذا 
لم يدكر شيثا علانية وكذلك لم يمدح الفرنسيين وما ولم يمجدهم 
فى كتابات مشل ما فعل بن الصيام :وكذلك بن على الشريف . 

وان نشساطه الصحفى كان كله مقتصرا على خدمة المعرفة أو 
الأخبار البحتة فلم يخدم قلمه قط الوجود الفرنسى وحثى ملا كان 
يترجم هن اإواضيع كانت لخدم فائدة الجراثر بذكر ماضيه ا 
المجيد فهو يقول ‏ 
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«قیل ان أول من زرع الہر فیھا ہہ الجرائر - هم اهل سور 
سود الغزلان لكن لا نتعرض لذكر من سبق باستعمال البر فى هذا 
البلد الكريم » . 

وف خلال مطالعتى لكل ما كته هذا الصحفى لم اثر وام 
تعتر ضئى كامة ولا جملة نشتم منها رائحة المدح للفرنسيين بل ان 
کل ما شهدته من کتابته او تراجمه کان بدخل السرور على قلبی 
والافتخار ده . هو على بن عمر ء 
السيد احمد بن لفكون ٠‏ 

بماذا ترجم للسيد أحمد بن لفكون » وقد تجنس بالجنسية 
الفرلسية مبكرا وشعبه وبنو جلدته ما بزااون يخوضون غمار 
امعركة بينهم وبين الفرلسيين ؟. 

ولد اليد أحمد ين لفكون بوم ١١‏ فبراير 1411 بمديشة 
قسنطينة ف اسر ة کان کر ها مش شيخ الاسلام فى قسنطينة ؛ وحستِ 
ما تقول كتب التاريخ الفرنسية ان بن لفكون » شيخ الاسلام ٤‏ قد 
طلب من البای أحمد باى قسئطينة التفاوض مم الفزاة والسماح 
لهم باحتلال المدينة أو بكلمة أوضح ١‏ الاستسلام ٠‏ 

زاول السيد أحمد تعليمه الابتدائى بامدينة وكذلك التعليم 
العمالى حيث أنضم الى المدرسة التى اعاد الفرنسیون فتحھا ہے 
وكالت مزدوجة اللفة _ حتى تخرج منها ٠‏ 

. ويعد تليخرحه من تلك الدرسة التحق بالجيش الفرنى 
کمترجم عام (WY 1A0.‏ + وقد بل من العمسر حوالی ۲۲ سنة 
وأنستمر السيد أحمد بن لفكون متر جما « بجيش افريقيا ٩‏ من هذا 
التاریخ الى عام 1۸۷۳ ۰ء 


(1) انظر ( مترجمو جیش افرپقیا ) اشارل فړود عام 1۸۷۸ ۰ 


ويحتمل أن بكون السيد لفكون تجنس بالجنسية الفرلسية 
عندما دخل ف خدمة الجيش الفرنسى ولم بحدثشا شارل فيرو 
الى ترجم له > عن تاريخ تجنسه ٠‏ وظرا لتجنسه اميك هلا 
بحتمل آن بکون اول جرائرى تجئس بالجنسسية الفرنسية اذ لم 
نعثر حتى الآن على جزاثرى متجلس وحتى السيد محمد السعيد 
أبن على الشريف بعواطفه نحو الفرئسيين والذى قيل ١‏ أنه 
الجرائرى الاكبر فرنسة » لم بتجنس بالجدسية الفرنسية . 
ماذا كان دوره فى النهضة الصحفية : ٍ 

کان ۱ لسيد أحمد بن لفكون » بالاضافة الى عمله كمترجم 
بالجیش الاسستعماری يفوم بترجمة بعض الكتب والقصص 
لجريدة « المبشر » العربية » وطبعا فان للك اواد المترجمة كانن 
ف اغلبها تشماشى ومصلحة الفرئسيين فباستتناء قصة « أبو عيد 
الله بن سراج الاندلسى » وتاريخ دولة المرب بافربقيا ى نراه 
يترجم قصة البطلة الفرنسية جان دارك فى حلقات, متمددة وهى 
وان كانت حقيقة واقعية فان ترجمتها لا تخلو من الثؤ جيه النفسى 
البسيكولوجى فى خدمة فرنسا . 

ققد عرب سلسلة من القالات عن أعمال البطلة الغرلسية حجان 
دارك ٤‏ وذلك تحت عنوان « التاريخ المتدارك فى أخبار جان 
دارك » » استعرض فيها كيف تفدمت جان دارك الى والى الك 
بتاحیتها ثم الى اللك زاعمة انها ستكون سبب التجاة لعرش 
فرنسسا من الضياع اذا أمتثلوا ها تقول ... ثم بستعرض اطوار 
حياتها مع الغرنسيين والانجليز ومحاكمتها من طرف القضاة 
ورجال الدين وكيف أحرقت بالنار . 


1¥ 


وبختتم موله ! « تمت الحكاية على يد مترجمها من الفرنسية 
الى العربية احود بن لفكون الترجمان بالجيش الافربقى بتاريخ 
,۲ مارس ۱۸١١‏ ء وقد نر هذه الترجمة فى ست حلقات أما في 
خسوص قصة « ابو عبد الله بن السراج » فیعر بها فی حلقات أبضا 
استغرقت الائة أشهر : مارس آبريل ومايو 1۸٦14‏ () ء 

وفمل كللك عندما ترجم تاريخ افريقيا وامغرب قبل الاسلام 
ونشرها فى جربدة « البشر » فى حلقات من المدد 1۲۸ الى ۳۲ 
لسنة 1۸1١‏ ء 


ولم بذكر اليد أحمد بن لفكون أسماء الكتب التى نقل عنها 
ولا اسماء مؤلفيها . 


وكان, تارة بترلك الموضوع بلا أمضاء وأخرى بضع اسمه تحت 
اأوضوع _ أحمد بن لفكون . وقد اهتم السيد احمسد بن لفكون 
بالترجمة أكثر من اهتمسامه بالكنابة بل انى لم أعثر له ولو على 
مقال واحد حرره ) وګل ما عثرت عن ه ٤‏ هو مترجم من کتب 
وضعت اساسا بالفرنسية . 


(1) بالنسية موضوع ابو عبد الله بن السرايج الإندلس انفلر سلسلة ( جريدة 
يشر ) العام 1۸٦٤‏ من عدد ١‏ الى ٠ ٤۷‏ 
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المصل السادس 


سلیمان بن على المرائرى 
التونسى 

عرض البضائع فی باریس 
تعليق وابضاح 
حياة سلیمان الحرائری التونسى 
جريدة البرجبس 
مۋلغات الحراثرى 
وفاة الحرائرى 
شکر واعنذار 


السہد سلی‌مان بن على العرائری النونسی (ا) : 
os‏ استدمل أسلوب التعليق على الأحدات الخارجية : 


قبعد اانحسديث عن السيد على ين عمر اقصحفى اندر 
واالسييد آحمد بن لفكون المترجم البارع » نأتى الى الحسديث عن 
السيد سسفيمان الحراترى الذى استعمل آساوب التعليق على 
الأحداث الخارجية واظهار قيمتها للمواطنن والفراء ٠‏ 

بدا السید سلیمان الحرائری کتابانه » او بالاحری ظهرت 
مقالاته لاول مرة فى جريدة « المبشر » الجزالربة الجريدة الوحيدة 
ا أوحجودة حينذاك ف اللاد 8 عددها شهر آبریل ر نیسان ) 
عام 1۷ ۰ : 

فكان مقاله الأول فى حركة اجو وأسباب متشا الرياح وكان 
بعئوان « فى سيب حركة ومنشا الرياح وقياس سرها وسموتها ٩‏ 
وكان مقالا طويلا جدا . وفى هذا الال الطويل الذى احتل للائة 
أعمدة كاملة _ وهى أعمدة تفطى صفحة بأكملها - شرح اسباب 
تكوين الرباح الحارة منها والسساردة وكيف تنتقل من منطقة 
الى اخری . 


فیاتی استعراضه مثل استعراض اس تاذ جامعی وهو شرح 
ى طبقات الجى والناح .. 


() سيطالع القاريء فى الصغحات اللاحفة ( ٠٠١‏ ) بان السيد/سليمان 
جن مواليد توس وفقا للمعلومات الى قدمها الاستاذ آبو القاسم محمد كرو 
تحت علوان : تعلق وایضاح . کما سیجد القاريء ( صفحة ۱۲۱ ) شسکری 
واعنذاری للاستاد كرو الذى صحح «علوماتى »> ورغبتنا قى الحديث عن السيدل 
سليمان الجزائرى هو لناكيد دوره فى الكانسابلة الصحفية فى الجراثر مع رواد 
.الصحافة الجزاثريلا . 
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۳ بنتقل السيد سليمان الحرائرى فيقدم مقارئة لقوة هیوب 
الریاح فی باریس مثلا وهبوبها فى لندن وق البسلاد الافرشيسة» 
والسودان خاصة ء 


ثم بدك اسماء الرياح قديما وحديثا عند البحارة ٠١‏ وى 
ختام اإوضوع بعد قراءه بالكاسابة فى الأعداد القادمة اذ إن. 


ولكن فى الأمداد التى تلت لم. تظهر تلك البقيسة ولعل ضيق 
الكان على أعمدة الجربدة وتوف المادة جعلنها تختار الآهم على 
ألهم . وبعد شهرين من هذا التاريخ جد السيد سايمان الحرائرى 
بظھر للقراء من جدید باسلوب جدید وشیق لم بعهدوهہ من قبل4 
هو اسلوب التعليق على الأخبار الخارجية أى الأسلوب الممروج : 
العرض.والتعليق ٠.‏ 
عرق باریس : 
. هدما أنتشرث أخبار الاستمداداث لتنظيم معرض باریس 8 
ام ۱8٩۷‏ بادر السيد سليمان الحرائرى الى الكتابة عله وميا 
فيه من فواند ٠٠‏ فنجده بقدم للقراء عرها لهذا اأعرض اأ .. 
وبمزج عر ضه بالتعليق تارة وبالوصف تارة ااخرى . قبترك قارثه 
يبع معه من خلال سطرر المقال معرض بارس قسما وزاوية 
تم يهر له فوائد المعرض بتماليقه الرشيقة » وبظهر لقارته طرق 
الأودبيين فى تنظيم مثل هذا المعرض كل عشر سنوات أو أكثر ف 
مدينة ما من مدن آوربا ٤‏ وبطنب فى ذکر قوائد مثل هذه المعارض 
التي تشجاوز الحدود وسح بالتقاء الاس والامم ٤‏ والتسارف عل 
منبجاها فى تلك الابام , 


() زار الاه عبد القادر هذا امرض بدعوة من الامبراطور ادوليون الثالكا, 
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عرض البضاتع العام بمديئة باريس : 


فيبدا السيد سليمان الحرائرى موضوعه الذى شمل ثلائثة 
أعمدة الصفحة الأخيرة لجريدة « الميشر » رقم ٠)١‏ من سنة 
AY‏ قاتلا : 
« فى هدا الزمان راوا ( يقصد الأوربيين ) أن خير كل الامم 
فى نرقى صنائعها ومعارفها وخلطة بعضها مع بعض حتى يكثر 
الاشتفال ورواج البضائع وترقى التجارة التى بها صلاح كل أمة . 
« وقالوا لا فائدة فى الانفراد الى يبقى الناس ف الجمل 
والمداوة والاموى القديمة التى تنشا عنها الحروب وتهلك العياد 
وخرب البلاد » فنحن كلنا آولاد الارض اخوة وأقارب وكل الاديان 
تأمرنا بالاحسبان واعانة بعضنا بعضا ى امود العبيشة () » ء 


ففى القرآن : 


« لا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دیارکم ان تبروهم والقسطوا اليهم أن الله بحب القسطين » ٠‏ 

« اتما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ى الدين وأخرجوكم من 
دیارکم وظاهروا على اخراجکم ٩‏ ۰ 

وف الانجيل قال عيسى : « احبب قربيك مثل نفسك » وفسر 
القربب بای انسان کان على ای دین کان . ومن فتاوی الامام 
السيوطى فى أجوبة المسائل الواردة من التكرر ؛ وهل تقبل هدية 
الكقار وتجوز صحبتهم 4 والجواب نعم ٤‏ ولع شرح الشيخ حسن 
الشرنبالى على منظومة ابن وهبان وغيره من الواقعات : ان مسلما 
دعاه لصرائى الى ضيافة حلل له الذهاب لان فيه ضربا من اليسر» 


() انظر جريدة اللبشر رقم ٥۲١‏ ى ٠٤۷‏ ب لسئة ٠ 1۸٩۷‏ 


وقد ندبنا اليه فى حق من لم بقاتلنا ف الدين ٠‏ وتوجد نصوص 
اخری بطرل جلها ٩‏ ۰ 

يمكننا أن نفهم من هذا التمهيد الذى قدمه السيد مسليمان 
الحرائرى وكاثه كان يخاطب التجار الجرائريبين بان الاختلاط 
والتبادل التجارى بين الأمم الاسلامية وغير الاسلامية مباح وبحللد 
الدين .. لالت استيل موضوعه يما صرحت به الأديان السماوية 1 
« فلدلك جعلوا كل عشر سنين ونحوها مرضا عاما تصرض فيه 
الآمم بضائمها ليطلع الناس عليها ويعملوا ما عند كل آمة › والفرق 
بين مصنوعاتها ونتائج فلاحتها وأرضها ومصنوعات غيرها ونتائج 
بلادها وما اخترعثه تلك الآمة حدیشا أو اتقلنه أو جملته اسر 
وأسرع فى العمل ليتعلم الناس بعضهم من بعض.. ويكئر الاشتغال 
والانقان فى الصنع وتريد نتائجه .وتزيد التجارة فى الترقى ويعام 
المتقن من غيره ليكثر الاشتراء منه ويكتب لأرباب البضائع المتقنة 
شهادة من المارفين؛ وتجازيهم الدولة بنواشن الافتخار »> وتعطيهم 
علاماتث من الذهب والفضة عليها صورة عاهل الفرنسيين » . 

۷ مثلا بعلقونھا نی ایواب دکاکینهم لیثق الناس بهم ویکلږ 
الأشخراء منهم وتلهج صحف الاخبار بما ذكر عن كل البلاد وتشيع 
ما لكل امة من البضائع وترقيها فى المصانع والممارف فتترقى 
تجارتها ويعظم عند أهل أوربة ويقولون هى ساعية معنا فى التمدن 
والعمرآن »> وهذا كما لا يخفى مقصد جميل يحصل به لكل 
الأجناس خير جريل » . 

وبعد هذه القدمة يصل الى الحديث عن امرض والاستعدادات 
التی تجری لتجهیزه وتنظیمه فیقول : ١‏ فلهذا سیقع ف باريس 
سنة 1۸٩۷‏ عرض کب لم إسبق مله فى العظمة » . ویبنى له 
قصر کب کآنه مدینة بشنغل من الآرض ۵۸۸ر١١۱‏ مثرا مربما 
وحوله بسعان متس للباتات, والحبواات والأشياء التى لا يمكن 
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وضعها فی ااقصر . مساحته س الہستان ‏ ر متر مریع 
رتنفق على بنائه ٠١‏ الغ فرنك ينتهى قبل الول من كانون الأول 
( دیسمیر ) سنة ۱۸٩٩‏ » ویکون فتحه فی اول آبریل ۱۸٩۷‏ وافلاقه 
فى أكتوبر من السنة المذكورة » ي 

فعلى هذا تكون مدة عرض البضائم سبعة أشهر ولا يدنع 
احد شیا من الکراء بل عرض بضائعه مجانا ٤‏ وانما على دولته 
اجر حملها وترتيبها فى القصر والبستان المحيط به وزيئة أمكنتها 
ويكون لكل امة مجالس وحجرات ف القصر مكسوة بأانها كأنها 
بيوت وفيها تماثيل من الخشب لابسة ثياب تلك الامة . فيرى 
التمشال من بعيد وكانه رجل او امراة »> وتعلق ف حيطنها الواح 
مزوقة مموهة بالذهب يكنب فيها حكم وابيات شعر وغيرها بلنة 
لك الأمة ثم تترجم باللفة الفرنسسية وتكتب الترحمة معها »> 
ولكل أمة أو مملكة حظيرة خاصة بها ف البستان حول قصر العرض 
لتضع فيها حيوانات ونبانات وغيرها » وقد بعشت دولة العاهل فى 
ذلك الى كل الدول لتشاركها فيه فأجابتها بالقبول » فسرذلك دولة 
العاهل وراته من الودة »> وقد كلف العاهل جماعة من الأعيان 
العارفين فى باريس بتدير أمرر العرض وجعل الأمير أنه الأنجب 
رئيسا عليها الا أنه لا يباشر امور الرئاسة بل بتولاها أحد الوزراء > 
وف كل بلاد اجنية تكلف دولتها جماعة من العارفين أيضا بتدبي 
امور البضائع الثى ببعث بها اهل تلك البلاد > والكلام ( التحادت) 
مع اربابها ومع الجمامة العاهلة التى بباريس وقد انتدب عدة أمراء 
من بيوت اللوك لان بکولوا رؤساء جمامات بلادهم ٠‏ . ويسرد 
بعد ذلك إسماء الأمراء فى انجلترا وبلجيكا والنمسا واسبائيا 
والقسطدطينية ثم يحرض دول الاسلام بأرسال وفودها وبضاعتها. 


وينصح بارسال « ائاث البيوت والامون الذى يحتاج اليه فى 
الدار وكل اصناف الأفمشة وموادها التى تصلع كالصوف والقطن 


1T 


وانكتان » » وكدلك الحرير والوبر والشعر والوبر وياب الرجال 
والدساء والصبيان » وثيساإب الرجال المختلفة بحسب حرفم 
ومناصيهم لثیاب الامراء والوزراء والقراد والقضاة والمفتين والعلماء 
والعامة والصناع والخدمة واليهود والعيد تكون تامة من العمامة 
الى النعال » وسروج الخيل وبرادع الدواب والحلى وكل ما بصاغ 
فى الك البلاد ويرصع بالجراهر الشمينة وغيرها ارينة الشسساء 
والصبيان والحبر والمحابر والاقلام ٠‏ بومساطر الكاغط والوان 
التزويق وجلود الكتب الروقة بالدهب الغائقة المتقنة والات ذلك 
والاثاث والالواح المروقة بالالوان والذهب وآلات الموسيقى وآلات 
الطب والجراحة والمكايل والاوزان والمغاييس وكل المسكوكات . 

« وینبغی أن يكتب عليها اسماؤها وصرفها ( قيمتها ) والكتټب 
اليمة الجيدة الخط ولا سيما آلتی ف التاريخ والآدب والحكم 
والسياسة ونحو ذلك »> ومواد الصباغة والدباغة وادواتهما » 
والفلزات كالدهب رالفضة والنحاسوالخديد والقلصى آى القصدير؛ 
والأشياء المصنوعة منها كالأوانى ونحوها ٠‏ والجواهر المينة 
وأسلحة القتال القديمة والحديثة » وأدواث السفر كالخيمةوالخياء 
ونحوهما > وكل العادن والأحجار كا)رمر والرخام وحجر الجس 
واحجار الجير والكلس واصناف الطين والاملاح البحرية والعدنية 
والجص والجير والقرميد والجلير والآجر ونحوها وآنية الخزف 
وغبرها وجميع ضروب الحطب والخشب لصنع اثاث البيوت 
وغرها ؛ ولانشاء السغن روالغلین آی الخشب الخفيف ونتائج کل 
الصنائع ونتائج الغلاحة كالحبوب والنباتات ذواث النور والزهر 
وغيرها من آلات الفلاحة والحيوانات الأهلية والوحشية ولا سيما 
كل ما فيه غرابة من جميع ما تقدم ٠‏ والبضائع النفيسة الى 
آثمانها مرتفمعة للرينة ولحوها ٠‏ والبضائع الرخيصة التى جعلت 
للفقراء ليمكنهم اشستراؤها »> بالجملة جميع المواد الطبيعية من 
المادن والنباتات والحيوانات وكل ما يصنع من الأئاث والاقشة 
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والثياب وغرها ء والالات والحلاوى والمعاجين والأشربة الحلوة 
لانه بعرض إيضا الاطعمة والاشربة والحلاوى وتباع فى الممرض 
ويصتمهاا الناس من كل الأمم هناك ) . 

« واطعمة المسلمين تعجب اهل أوربة لانها جديدة مندهم 
لا يعر فونها ٤‏ والحاصل أن هذا المعرض كبر جدا لم سبق مثله »> 
يحتفل فيه كل الاحتفال » . 

وبعد هله القائمة الطويلة التى يرض فيها ما على وقود 
المسلمين ان تقدمه فى معرض باريس يعود قيحبب الئاس هذا 
الملتقى الدولى ويبين من جديد فوأئده فيقول ٠‏ 

« الأحسن ان بحضره جماعة من بلاد المسلمين ايطلعوا! على 
ما فيه ويتعلموا مله أشياء كثيرة بعود نفعها على بلادهم ٠‏ كلدلك 
ينبفى أن بحضره جماعة من الصناع بالاتهم ليصئعوا فيه أشياء 
من مواد بلادهم امام الاس ويروا هم كيف بصنعها غيرهم ویصنع 
غیرها مما لا دعر فونه حتی بتعلموا ما بجهلونه » . 

وهذا دليل على ارادة الخ لكل المباد والله الموفق للسداد 
آنه کریم جواد ٩‏ . 

الم یکن فى اسلوب السيد سليمان الحرائری کشر من اساوبنا 
العاصر خاصة عندما ياح على فائدة التعارف بين الدول والامم 
والتعارف فيما بينها ؟ 


كما نراه بلح على الدول الاسلامية بارسبال وفود لها لتعرض 
ما عتدها وتتعلم ما عند الفير فهو يقول : 

« ينبني أن بحضره جماعة من الصناع بالاتهم ليصنعوا فيه 
آشياء من مواد بلادهم أمام الناس ويروا هم كيف بصتعها غيرهم 
وبصنع فرها مما لا بعر فونه حتى بتعلموا ما بجهلون » . 
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كل هذا يدل دلالة واضحة على ان السيد سليمان الحرائرى 
كان من الرجال الممللمين على النهضة الغربية والمتتيعين لخطواتها 
العملاقة . 


لدلك کان اصح بأرسال الو فود الاسلامية لا لعرض أمتعتهم 
فحسب » بل ولأخذ تجارب الغير والتعلم منهم وآخذ ما توصلوا 
اليه فى ميادين العلم والاخترأاع ٠‏ 


تعليق وايفساح : 

أريد أن أتو قف مع القارىء الكر يم لأقص عليه خطاً وقعت فيه». 
واا أكتب عن السيد سليمان بن على الحرائرى فقد وصفته شر 
حلقة نشرتها ى مجلة الجيش الجزائرية انه أحد رواد الصحافة 
الجزائریین ٠۰‏ فی حین آنه کان من موالید تونس وقد لفت نظلرۍ 
الى هذا الخطا الأستاذ ابو القاسم محمد كرو الكاتب التوضسى 
الشهير ونشرنا له هذا التصحيح فى مجلة الجيشس الجرائرية بعنوان 
« تعلیق .. وایضاح .. » کما نشرت ردا عليه بعثوان «.شکر ء. 
واعتذار » . وائئى استسمح القارىء فى نشرهما عقب الحدمث. 
عن السيد سليمان بن على الحرائرى على التوالى وهما: 
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تعلیق وايضاح + 
بقلم : آبو القاسم محمد کرو 


قرات بأهتمام كبير المقال المنشور ف مجلة الجيش الغراء تحت 
علوان : « نشأاة السححافة فى الجراثر » . الحلقة الابعة : 
« الصسحافة والصحفيون الجزائربون » بقلم ' السيد الزبير سيفه 
الاسلام ٠‏ 

وقد لفت نظری بو جه خاص حدیثه عن « سایمان الحرائری » 
وما وصفه به الكاتب المحترم من انه « آول حرائری استعمل 
التعليق على الأحداث الخارجية » . 

ثم مضى الكاتب يستعرض ما وجده من مقالات فى جريدة 
١‏ المبشر » باسم الحرائری . دون آن بترجم له بشیء . مع انه 
رجم فى نفس الحاقة والى ضوع لكاتب آخر هو : احمد بن لفكرن» 
وكانت ترجمته لهذا الأاخر ف منتهى الدقة والعناية والشمول . 
نهل يعود السبب فى عدم ترجمته للحرائرى الى انعدام الصادر 
بتاقا ؟ ام أن الكاتب الفاضل ام يتمكن من الاطلاع عليها ؟ 

ومن جهتى فقد وجدت آنه من غر المناسب بتاتا أن بخصه 
الكانب بنصيب الأسد فى مقاله ثم لا يذكر لقرائه مکكان ولادته 
ووفاته ٤‏ وتاریځهما » ونوع قافته وآطوار حیاته ٤‏ جربا على عادته 
فى الثعريف بالصحفيين الجزالريين ٠.‏ 

وحیث انه لم يفعل ذلك > فهاانا اتطوع بهذا ء آملا أن أكون 
بهذه الكلمة قد خدمت العلم والتاريخ واوضحت ما بقى خافيا 
وغامضا من حقيقة سلليمان الحرائرى ٠‏ وحياته وموطنه الأصلى , 
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حياة لمان الحرائرى : 
ولد سليمان بن على الحرائرى الحسسنى فى مدينة تونس عام 
6 . وتعلم فى جامع الريثونة وتخرج فيه بعد أن أستوعب كل 
علومه الدينية والادبية »> وكان ميالا الطب والملوم الرباضيةوالعقلية 
والطبيعية . لذلك قبل على دراستها بوسائله الخاصة > كما 
انصرف الى تعلم اللغة الفرنسية ليطلع بواسطتها على الحضسارة 
آلأوربية وما بلغته من تطور علمى واجتماعی . 
ولسنا نعام حنى الآن كيف أتقن هذه اللغة »> وعلى يد من تعلمها) 
ولكننا نعلم آنه أصبح مدرسا لاعلوم الرباضية وهو دون العشرين 
من عمره ٤‏ ثم صار « کاتبا عدلا » بعد تخرجه فى جامع الزيتونة على 
محرى العادة فى ذلك العهد . 
وقد اشتغل فى نفس الو قت «كاتبا بالمربية» ومجانا فى القنصلية 
الغرنسية بتونس مدة أحد عشر عاما ۱۸١١ 1۸۲٠‏ ء ولعله تعلم 
الغرنسية فيها بمعونة احد موظفيها الفرأسيين > أو بواسطة أحد 
الشرقيين القيمين. بتونس فى ذلك العهد »> والعاملين كتراجمة بين 
الاجانب والسلطات التونسية . 
وی سدة ۱۸٤۸‏ حفر الى تونس ‏ قادما الى الجزالر ‏ راهب 
خرنسی بدعی « فرنسوا بورقاد » François Bourgade‏ 
واسصس كليسة قرطاج ومتحفها . ومدرسة ابتدائية للاطفال 
الاجانب والاهالى . وقد تعرف عليه الحرائرى » وقامت بينهما 
صداقة كبيرة كانت لها نتائج كثيرة . 
ونظرا لعلاقة الحرائرى الوثيقة بهذا الراهب ٠‏ وبالقنصلية 
الغرنسية ولأفكاره المتحررة فى ذلك العصر ‏ لقى الحرائرى كئرا 
من المضايقات والمتاعب من بيثته المحافظة ومن شيوخ الزيتونةورجال 
الدين » الأمر الذى حمله على.مبارحة وطله والهجرة الى فرنسا >¿ 
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حیث استقر بباریس فی عام ۱۸٥٩‏ ۰ وهنا تجددت علاقته بالاب 
فرنسوا بور قاد الذى استقر هو الآخر باريس . وربما وصلا اليه 
يما فى مهمة خاصة ؟ ؟ 
جريدة البرجيس : 

وق باریس أصدر « فرنسوأ بورقاد » جربدة عربية نصف 
شهربة بآسم « برحہس بارس » وکان صدبقه سلیمان الحراثری 
محررها الأول . واستمر صدورها ثمانى سنوات بين اعسواآم 
{1A11/1۸0۹)‏ » 

وف هذه الجريدة نشر الحرائرى كثيرا من القالات المختلفة 
الوأاضيع » كما تشر بعضا من كتبه بشكل حلقات متوالية » ونشر 
نفس الطريقة » بعض الكدب العربية والقديمة » بعد تحقيقها 
وتصسحيحهاً . 
ماغات الحراترى : 

فمما نشر ف البرجيس من مولفاته : 
١‏ . رسالة فى حوادث الجو (ا) . 
۲ رسالة فى الطاعون ) ء 
٣‏ منتخبات اديية تحت اسم « طرب المسامع » وقد ضمها 

مختارات من أشمار العرب ومأئوراتهم + مبوبة الى موضوعات 


(1) بلاحط ان الکانب لم بذكر الا ماتسالتين للحرائرى وجدهما فی جریدة 
المبشر » ولم يذكر الا كان له اتاج خر بها آم لاء 


(۲) نشر فى جريدة بعض فصولها فتط ثم طيعها كاملة عام ٠ 1۸1١‏ 
11¥ 


أدبية واجتماعية )١(‏ . 


ونشر فى الجريدة كنبا من نحقيقه مستقلة تحمل 
أسسمه (© . 


en 


قلائد المقبان » الفح بن خاقان الاندلسى . 
ده س سبرة عنقرة بن شداد العبسى فى جرثين , 
٩‏ ب مقامات ابن المعظم . 
وياضافة الى هذه الكتب نشر رسائل كثيرة صغم ةعرفا 
مها حتى الآن ١‏ 
۷ ب فتوى ف اباحة زكاة النصارى . 
۸ ب اجوبة الحيارى من قلنسوة النصارى . 
عرض البضاقع العام ٤‏ ( عن معرض باریس ۱۸٩۹۷‏ . 
٠١‏ - القول الحقق ف البن المحرف ٠‏ 
١‏ _ مقدمة ( هامة للغاية ) وضعها لترجمة كتاب « لومون » فى 
تعليم قواعد الفرنسية . 
هذه ١‏ وهثاك بعض من كتبه السابقة مطبوع بالفرنسية ء 
وتولۍ هو ترجمتها بنقسه » مثل عرض البضائع ومقدمته لكتساب 
لومون الذكور رقم ٠ ١١‏ والتى ضمنها دعوة حارة للمسلمين كى 


1 
ج 


() لم نجد متها نسيخة مستنةلة بشكل لاب ٠‏ وان کان هو يشر لى مندمته 
س لشرة الجريدة - الى انه لشرها سابقا پتوئنس , 


(0) تابنا هذه الخثارات فى اليرجيس ٠‏ فلم نج هليها اسم الحرائرى > 
وکنا نرجح آنها له لا يظهر عليها من روحه واسلوبه , 
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بنهضوا من سبانهم ويأخذوا باساب الحضارة والتقدم ويتعلموا 
لات أوروبا وصنائعها وعلومها ؛ 

ومن المحتمل ان تكون له رسائل ومترجمات اخرى لم نطلع 
عليها . ونعتقد كذلك پانه ساهم مع فرنسوا بورقاد م منذ کانا 
بتونس ‏ فى وضع الكتاب املسمى « مسامرات قرطاجنة » وهسو 
كتاب بقع فى جزئين » طبع بتوئس على الحجر 1۸٤6١‏ ثم أعيد طبعه 
بالحروف فى باريس ۱۸٥١۹‏ وفيه كثير من الإراء المننقدة لاوضاع 
المجتمع الاسلامى فى مننصف القرن الناسبع عشر » لا سيما وضسع 
المرآة المسلمة »> وهو مكتوب بأسلوب الحوار بين قاض ومقتى 
.وراهب . 

ولسنا ى مقام الحديث عن آفكاره وآرائه ونقییم مولفاته › 
وسرد جمیع انتاجه الفکری والصحفی لکننا نشم الى ان مقالاته 
الملشورة فى جر بدة « المبشر » والتى تحدث عنها الكاتب الفاضل() 
ام إكتبها الحرائرى فيما ترجع خصيصا للمبشر وانما هى ملقولة 
من حجربدة البرجيس أو من كتبه » وبذلك بكون استنتاج الكاتب 
المحترم من « أن الحرالرى اول معلق جرائری ۲ فی غر محله ۰ 
وهکلا بتضح : 
١‏ _ ان الحرائرى ليس من أبثاء الجرائر ولا من مواليدها . 
٣‏ س انه لم بکتب ‏ ما نشر باسمه خصیصا المبشر ٤‏ بل هی التی 

رات فيها فائدة لقرالها فنقلتها لهم ٠‏ وقد رأينا من سرد 

مۇلفاته ان « عرض البشضائع » او وصف معرض باريس . 


(إ) راجع بحشنا « حول الثراث العربى بثونس فى مائة عام » مجلة القكر س 
ونس مای ۱۹۹٩‏ ۰ 
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الذى اعتبره الكاتب ١‏ من نوع التعليق » على الحسوادت 
الخارجية هو مطبوع فی بارس عام ۱۸۹۷ وقد کتیه الحراثری 
کشاهد ميان لانه کان مقیما بها . 


واذا كان عرض البضائع مطبوعا فى نفس السنة التى اختير 
نشره ثانية فى اأبشر _ وهو الى لا تتجاؤز صفحاته ستا من الحجم 
الصغر > فان الفصل التعلق بحوادث الجر . والمنشور عام 1۸۷١‏ 
بالہشر هو جرء ضتيل جدا من كتاب للحرائرى فى نفس اللوضوع . 
وبنفس المنوان ‏ آنظر رقم (۱) من مؤلفاته ے تم طبعه بہاریس عام 
۲ وبه ۲۹۲ صفحة کما تحمل فی اوله اهداء لبای تونس بومثذ 
محمد الصادق . واللاحظ أن بعض فصول هذا الكتاب قد سبق 
نشرها فى جريدة البرجيس باريس » وبحتمل ان الفصل الملشور 
بالہشر ٤‏ قد جری نقله من الكناب أو من اليرجيس . 
وفاة اقفحراتری ‏ 

ونعود الى متابعة حياة الحراثرى فنذكر اله أصبح أستاذا للفة 
العربية فى معهد اللغات الشر قية ببارسس بداية من عام ۱۸۷١‏ حتى 
دفاته بوم ۱۸۷۷/۹/۲۸ . وقد ثبت انه لم یکن متزوجا ولا کان 
له قريب باريس ؛ وانه دفن فى الجناح الاسلامى من مقبرة الأب 
لاشیز معنف ۸ا ۴۵۲۴ ویعد خمس سنوات من دفنه نقلت 
وقاته الى « بر المهجورین » )١(‏ حیث لم بحضر خلالها من يدفم 


)١(‏ هذه السمية هن علدنا ۽ 

مراجسم : 

. 114 ص‎ ١ ب فیایب طرازى : ثاريخ الصحافة ج‎ ١ 
, 1۹4 الزرکلی ؛ الاعلام ج ۲ ص‎ - ۲ 


۲ كحاله : مسجم الؤلفین ج ۽ ص ۷١‏ , 
٤‏ وثائق خاصة , 
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ثمن تربته ویبنۍ ضربحه . وبدذلك ضاع کل اثر مادی له به 
راتيب المقبرة التى اطلعت عليها مباشرة اثناء زيارتى لها عام .۱۹1١‏ 
ميحاولة للبحث عن قبره ۰ وقد أشار على بذلك وکلفنی به 
الاستاذ الطيب العنانى المحامى بتونس» واحد كتابها الادباء الممتازين 
وهو مهتم كشيرا بحياة النحرائری واثاره »> ووعد بوضع کتاب مهما 
وما زلا نناظر وفاءه بالوعد , 


شسمکر واعتذار : 


لفت الاستاذ ابو القاسم محمد كرو نظرنا الى خطاً وقع فى 
الحلقة التى كتبناها عن السيد سليمان الحرائرى ضمن الحاقات 
التى كتبناها عن صحفى الجزأئر فى ألقرن الماضى > وهذا الخطا هو 
اننا نسبنا السید سللیمان االحرائری الى آنه جزائرى » فى حين آنه 
من مواليد ونس ٠‏ والأستاذ ابو القاسم محمد كرو يلومنا لائنا لم 
نتحدث عن حيانه وموطئه وانتاحه ومولده ومماته ٤‏ جربا على 
مادنا مع الآخرن عندما ترجمنا لهم . 

والسسبب فى عدم تقديم ترجمة السيد الحرائرى هو عدم وجود 
امراجع التى نعتمد عليها فى ذلك »> ولدلك اقتصرنا على ذكر ما رايناه 
صالحا » وحثى باللسبة لصحافيين آخرين اقتصرنا على ما راشاه 
صالحا وذلك دائما لعدم توفر ألصادر ‏ 


على كل > رجعت لدراسة الموضوع من جديد ؛ فوجدت أن 
امراجع التى اعتمدت عليها قد وقعت فى خطاً كبر + قنتج عن ذلك 
آن وقعت انا فى تفس الخطاً , مثلاء عندما تحدثتعن اليد سليمان 
ابن على الحرائرى قلت : انه كان رئيس تحرير للجريدة العربية 
الى انشأها السيد الكونث رشيد الدحداح ف باريس عام 1۸6۸ + 
وقلت من السید سلیمان الحراتری : آنه کان اول معلق على 
الأحداث الخارجية » وأول من كتب فى معرض باريس ولم نكن فى 
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ذلك مخطئين الا فى شىء واحد ؛ وهو ما نقرره للحقيقة والتاريخ 
وللامانة العلمية » هر آنه قد أتضح لنا من القارنة والتحليل ان 
سلیمان الحراثری وسفیمان بن على الحرائری هما شخص واحد 
هو « سليمان بن على الحرائری » . 


وقد وقع الغلط فى المراجع الت اعتمدنا عليها حيمت وضعت 
نقطة فوق حرف الراء من كلمة الحرائرى ونقطة حرف الجيم 
فصارت تنطق الجزائرى وبناء على ذلك نسبناه الى مواليد الجزائر 
ی حن انه كان تونسى المولد »> واعتمدتا بالنسبة للثانى ‏ سليمان 
الحرائری . على ما اشتهر به هذ الكاتب الصحافی الكبير من نشاط 
فى ااصحافة الفرنسية جتبا الى جنب مع الجرائريين ف الستينات 
والسبعينات من القرن الماضى () + وقد تحدثنا عنهم ف الحلقات 
السايقة . 


وحن اذ نسجل هذا للحقيقة والتاريخ والامانة العلمية فاننا 
نشسكر الاستاذ ابو القاسم محمد كرو على الإيضاح الذى قدمه لنا 
فجعلنا نراجع الوضوع دراسة وتحليلا > ونقارن بين الأول والتانى 
ونصل الى الحقيقة ٤»‏ قدفمنا فى ذلك خدمة تراث مغشربتا الكبر 
ولا عتا الا آن نطلب من كتابنا ومتقفينا فى الغرب الكبر لفت 
نظرنا اذا و قعنا فى اغلاط بسب بعدم الراجع والمصادر لديناء خاصة 
والجميع بعرف بان الجزائر قد افرغت من هذه الراجع حيث قفى 
عليها الدخيل الأجنبى أيام وجوده فى هذه الربوع . 


(1) كنتب الكثر من الواضيع ق جريدة « اليشر )» الحكومية الفرنسية التى 
كانت تصدر فى الجزائر > وقد آشرنا الى ذلك عندما تحدثتا عله ء وكانت تضم 
امضاءاته فى آخر الوضوع دون آن تلعته بالتونسى > كما جرت عليه المادة 
أيامدالا »ء حيث يضاف الى اسم الشخص موطله . 
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وبهذده المناسية ٤‏ ی مشاسسة الحديث عن ایضاح السيدك 
ابو القاسم محمد كرو والذى نشر بمجلة « الجيش » عدد GY.‏ 
سرنا أن نقول كلمة فى السيد أبو القاسم محمد کرو ٤‏ وان کان 
لا بحتاج الى تعريف » وخاصة ف الجزائر . فمن منا لابعرف ماكتب 
عن الجرائر مثل : « مايو شهر الدماء > والدموع فى المغرب العربى» 
وألشهيد احمد رضا حوحو ومشارکته فی اعداد كتاب « البعث . 
صوت ااجزاثر » . 

الاستاذ أيو القاسم محمد كرر من كتاب الغرب العربى الكبير 
املتجين »> وهو معروف فى الأوساط الادبية فى المشرق والفرب 
العربيين » ولذلك » كما قلنا ¢ فهو لا بحتاج الى تعريف . 

فى الجزائر يعر فه معظم ملقفينا ٠‏ فمنهم من تتلمد عليه بتونس»؛ 
ومنهم من زامله بالقطر التونسى الشقيق فى التدريس وبعضهم 
-شارکه فی التاليف , 

ولك السيد آیو القاسم محمد كرو ف مدينة قفصة سلة) 4۱۹١‏ 
.وبها تلقى تعايمه الابتدائى ثم النحق بالريتونة ف العاصمة ويها 
كمل تعليمه الثانوی . 

وفى عام ۱۹٤۸‏ انطلق الى الشرق العربى طلبا للعلم امريد من 
المعرفة . 

وف مصر » انضم الى معهد الدراسات الخصوصية قاجتاز 
امشحان الشهادة الثائوبة فى مصر لكنه لم يقم طويلا بممر والتحق 
«بالمراق ضمن بعثة طلابية » أرسلها مكثب امغرب العربى بالقاهرة 
حينذاك . 


وق المراق ٠‏ تابع دراسته الى آن تحصل على درجة 
الليسانس » . 
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هذا بالنسبة لنشاته ودراسته . اما بالنسبة 'لنشساطاته 


الوطنية » فانه عندما ذهب ليدرس بالعراق كان ضمن بعئة ارسلها 
مکتب الغرب العربی > کما ذکرنا ٤‏ وکان ٤‏ وهو یدرس ٠‏ کثیر 
النشاط والعمل خدمة لقضية الغرب الكبير حيث كان بكتبأحاديث 
للاذاعة العراقية والحربية ومقالات للصحف العراقية والعربية . 
وقام بالقاء محاضرات كثيرة لشرح حقوق المرب فى شمال أفريقيا + 
ومظالم الاستعمار ف المغرب الكيير > ومن جملة هته المحاضرات 4 
محاضرة بمنوان « ماو شهر الدماء والدموع ف ال مغرب العربى » > 
وقد طبعها طبعة آولی فی کتاب پیغداد عام ۱٣۵١۱‏ . 


اما فى مجال التأليف » فان مؤلفاته التى نقدمها للقراء لى 


عن کل تعلیق ٤‏ وهی : 


مايو شهر الدماء والدموع فى الغرب المربى : طبعة اولى بغداد. 
٠ ١‏ طبعة ثانية تونس ۱۹۵ . 

الشابی حياته وشعره : طبعة آولی بروت ٠٣١١‏ طبعة ثانية 
بروت ٤ ٠۹١٤‏ طبعة ثالثة بروت ۱۹٦۰‏ . 

كفاع الشابى : طبعة آولى بيروت ٠۹٠١۲‏ ب طبعة ثائية توئنس 
۷ »4 طبعة ثالثة يروت .101 .. 

حصاد القلم ١‏ طبعة أولى القاهرة ٠٠٠٤‏ . 

نداء لاعمل : طبمة اولی تونس 1۹۵١‏ . 

شوقی وایں زیدون فی نونیتهما : طیعة اولی نونس ۱۹١‏ م 
العرب وابن خلدون ؛ طيعة أولى ونس 1۹۵١‏ . 

الشهيد أحمد رضا حوحو : طبعة اولی تونس ٠۹۵۷‏ . 
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الطاهر الحداد : طبعة أولى توس ٠۹١۷‏ - طبعة ثائية توس 
٠ 10¥‏ 


حديث رمضان ‏ طبعة أولی تونس ۱۹۵۸ . 

خر الدين التونسى : طبعة أولی توئس ۱۹۵۸! ٠‏ 

هتاف للجمهورية ٠‏ طبعة أولى بيروت . 

آلار الشابى وصداه فى الشرق : طبعة اولى روت 1۹١1‏ . 

س شخصياث ادبية : بالاشتراك مع الأستاذ عبد الله شريط : 
طبعة اولی تونس ۱۹۵۸ . 

س دروس التاريخ الابتدائى »> جزآن ٠‏ بالاشسترالد مع عشمان 
الحویمدی : طبعة اولی توئس ۱۹١۹‏ .. 

س اعلام المرب العربى سلسلة : طبعة اول ٹوس ٠۹۵۹‏ . 

وهئاك کنب اسهم فی اعدادها : 

س هيئة الامم المشحدة ‏ طبعة أولىتونس ۱١۹١١‏ طبعة ثانية 1۹0١‏ 

س صوكت الجرائر : طبعة ثائية 1۹0۸ ء 

س كفاح وحب : طبعة اولی بیروت ٠ 1۹١1‏ 


آما بالنسبة للمقالات فهى لا تحص .. هلا هو السيد 
آبو القاسم محمد كرو نتمنى له المحة ومزيدا من اللشاط 
"اللقافق والادبى لفائدة ترائتا المجيد بالغرب الكبر . 
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القصلالسابع 

أساتذة المدارس وفن الصحافة 
مصعلفى بن السادات 

(« النصيحة الدرية فى تربيية 
الذرية ») ا 
مصطفی بن بربهمات 

دخوله معترك الصحافة 
محمود الشيخ على 

محمد السدوی 


اساتذة المدارس وفن الصحافة 


۾ ۾ دالآن وبعد الحديت عن رواد الصحافة الآوائل فى الجزاثر 
جن صسحافیین ومترجمین الذين ظهرو! ف السنوات الأولى لللصف 
الثانى من افقرن الاضى » ننتقل الى الحديث عن اسائذة المدارس 
( القرنسية س الاسلامية ) ٠‏ وتخص مهم بالذكر أساتذة مدرسة 
قسنطينة اوالجزائر > حيث كنب بعض أسانذتها مقالات فى الصحف 
العربية ‏ جريدة ابش - بعضها مادحة الامبراطور ناوليون » 
وبعضها ناصحة للمراطنن لکی بعلموا ابناتوم ¢ وسعشا ب بھم الى 
مناهل العام والعرفة ‏ 


مصطفى بن السسادات : 
ولنبدا بالحديث عن السيد الاستاذ مصطفى بن المسادات > 
لآنه من السباقين الى الكتابة فى ميدان الصحافة . 


كان السيد مصطفى بن السادات من رجال العام والمعلمين فى 
بلادنا فى الستينات من القرن الاضى ء ثم بعد ذلك مديرا واستاذا 
بادرسة الاسلامية بمدينة قسنطينة > لك المدرسبة التى أعاد 
الفرنسيون فتحها من جديد > وسميت ٠‏ بالمدرسة الفرنسية 
الاسلامية . 


وبحکم تکوینه العم ٤‏ ومهنته کاستاذ معلم ومریی ٤‏ فقد 
كان داعية لنشر العم والتعام والقراءة بين الئاس » بحيث لم يقنع 
باسسداء النصيحة للمواطنين الجرائر بين ضمن اطار. ضيق 4 
يبعثرا بابئائيم الى تاك المدرسة والى جميع المدارس » بل اختار 
أطارا أوسع يدانا فس ليخاطب الناس منه >“ ويظهر لهم مناقع 
آلعلم والمعرفة فى هذا اليدان ٤‏ هو ميدان الصحافة . 
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فكان بكتب من حين لآخر مقالات طوالا على صفحات ( الميشر ) 
بحاول فيها اظهار الفوائد الكثيرة من التعليم > ويستشهد باقرال 
الحكماء والعلماء مدعما أقواله وكتاباته . 

ففى مقال له ( بجريدة المبشر ) نشر بعدد ]1١‏ سلنة 1۸1٤‏ 4 
قدم نصيحة وارشادا! لواطنيه تحت العنوان التالى : 
نصسبحة وارشاد : 

« لن عطل عن مسابقة الاقلام واهدار المدد » فقال ‏ 

ذكر حكيم من علماء الغرنسيين السالفين »> أن الانسان الذى 
لا يعرف الكتابة > ولو كان عارفا بالتهجى والقراءة » فأنه مثل الطر 
امعدوم احد الجاناحين »> وذلك وان كان له ادراك بالقراءة للاطلاع 
على ما قبدیه أفکار غیره » فلا طاقة له على ظهار ما تېدبه افکاره 
ولا على لخليدها - ويقصد هنا التدوين والكثابة » لان كل مكتوب 
مخاد ‏ وبسترسل فى وصف ألامى أالذى لا يعرف التعبير عن 
أفکاره کتابیا .. حتی قول : 

.. أنه يسمع الخطاب ولا بحسن رد الجواب ٠‏ لاته كامل في 
حاسة السمع واليصر » وناقص فى التطق من جهة ابداء الخبر ء. 

ویذهب السيد الأستاذ مصطفى بن الساداث ف إعطاء الامثلة 
على جدوی مقاله .. حتی بقول : 

ء. فالذى لا يعرف الكتابة لا يستطيع تقييد الواقعة بنفسها 
والحادئة برمتها “ وتاريخها بيومها وعامها الى غير ذلك .. 

اما الانسان الجامع بين القراءة والكتابة فانه بمثابة الطير ذى 
الجناحين فى الاهتداء والاصابة . 
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فكل من سار على الدرب وصل : 

مكذا يدعو الئاس الى التعلم والتفقه . وكان لا شك عالا 
عارفا بسر النهضىة العلمية فى أوروبا ٤‏ تلك اللهضة الث عمته 
القارة الأوروبية » واخدت طريتها الى المشرق العربى . 

بعد هذا النموذج ٠‏ نقدم مقالا ثانيا برف فيه البشرى أراطنيه 
بتأسيس » بل ياء المدرسسة السلطاتية بقسنطينة . ومنه ثرى 
مدى البهجة والسرود الذى ادخله على قلبه هذا الحادث الكير 
الأهمية , 


لذلكت اراد ان پشسارکه بنو وطله فی بهجله وسروره ٤‏ فکتېه 
مقاله تحت العنوان الثالى ١‏ 
النصيحة الدرية فى تربية الذرية : 

وى هذا القال كان يدمو ايضا للملم وينصح الغافلين . ولقد 
قدم هذا الحدث الهام لقراء جريدة « الميشر » لا كمخبر ٠‏ ولكن 
نجد قى أسلوبه ميلا بالاضافة الى النصيحة والارشاد - الى 
التحقيق الضحفى , 

فيو بصف الكان الذى بنيت فيه امدرسة ؛ ويصف جو 
البهجة والسرور الباديين على ايناء المدينة . ويذكر الشخصيات 
التى حضرت هذا الحدث . 

ففى وصفه لكان المدرسة بقول : انها انشئت ف امحل 
اکان المسمی قدیما ‏ بالمسيد ‏ رلا يشفى ما فيه من الفال 
المحبوب عند العرب لبلوغ ابناثهم مقام التشييد وطيب هواء هدا 
امحل ١‏ اكان »> وسن ملظره > ليس ليره عليه من مزيد (ا) . 
() من المد أن يكون موقع المدرسة الساطانية هو الكان الذى بوجد فيه 
الان مستشقى قسئطينة الجامعى . 
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ويذلك ارتفعت المدرسة المذكورة على البلد » وحسنت ببستان 
بحلی جوأنبها مع اتساع مساحتها » وتشسييد بنائها القوى » 
وارتغاع جدرانها ٤‏ وتریینها بقبتین بدیمتی الشکل فی رها سر 
الناظر ولفرح الخاطر ؛ وازدادت البلدة بها زينة » وصارت من 
مجحاسنها المعدودة كالدرة الثمينة » بحيث تكل العبارة عن تعدار 
أوسافها الجميلة وتعجز الطاثة عن احصاء فضالها الحميلة . 
فما هى الا عروس تجلت على البلد تروم كفا بتغفنى برينة الام 
بالجد . باذلا فى طلبه وميه مع الجهمد “ وأوفق تجمه طالع 
السعد , 

ومن طاب شیا ناله متی القی اليه بکلیته وافباله . وبعد 
هذا الوصف للمكان الذى تربعت فوقه المدرسة ؛ والقباب التى 
و ضعت على ر'سها » يرجع للحديث عن العلم بل العلوم التى تدرس 
فيها فيقول ‏ 

«وآما العلوم المنشورة فيه فهى اللعة والكتابة » مع ما يتفرع 
عنهما من علم الحساب والرقم والمحاسبة والادب الى هو القاية > 
ومحاسن الأخلاق متنوعة بدون حصر ولا نهابة . 

والحال انها لم تتجرد عن علوم المربية كتابة ولغة مع الديانة 
التعيدية والعلمية . 

ویوجد لکل صنف مما ذکر من العلوم شيخ مخصص به معلوم 
وان ااعربية لھا شسیخ مخصص ۰ وامام من خیار العلماء يشوم 
بالديااة على العموم والخصوص .. بصف مسجدها ومصحتها 
وقاعة الأكل بها وهلم جرا . 

ثم ينتقل الى آظهار محاسن العام قائلا : 

وبعد ذلك بعطى وصفا لانظمة المدرسة الداخلية > ان الائسان 
ما هو انسان الا باصفريه': قلبه ولساته , فالقلب بستني بضياء 


1¥ 


العام »> واللسان بخبر عنه ويترجم . وآما اذا بى الانسان تخبط 
فى ظلمة الجهل »> وتردفه ذريته على ذلك الطريق الوحل فماله من 
غرض ( فى هذه الدنيا ) الا خراب العالم ٠‏ 

وبطول ما بعمر فی حیاته فما بری الا الدوامی تنعاظم عليه 
وتتراکم ٠‏ 

ويحاول بهذا تأكيد قوله بان فوائد العلم جمة بالنسبة لحياة 
الانان »> فيعطى اليد مصطفى بن السادات دليلا لذلك 
بلأفخاص الذين تخر جوا من مدرسة الجزائر العاصمة ٠‏ واحتلوا 
مناصب هامة فى الادارة والحيش . وللتاكيد على ذلك یسرک 
اسماءهم وقول : انهم لو لم بتبحروا نى العلم لم يكن ممكنا لهم أن 
بتوصاوا الى احتلال مناصب كبيرة عالية فى الجيش خاصة 
والترحمة والقذاء والطب والاأستاذية بوجه عام . 

من هنا »> من هدين النموذجين ‏ المقالين ‏ يظهر لنا السيد 
الأستاذ مصطفى بن السادات آنه كان داعية كبا للظم والتعام ف 
هذا الو قت الذدى كان الجراتريين فيه متخوفين من الفرنسيين 4 
فائعز لوا على اسهم ومنعوا لولادهم من الدهاب الى المدارس 
الغرنسسية خو فا عليهم من التفرنس . 

نکان بحاول اقشاع الجرائرين المتخو فين على أطفالهم ن 
الضياع » أو المتشككين فى وصول ابنائيم الى مناصب علمية عالياة 
آو مناصب ادارية مثل القضاء والترجمة وغرها . لذلك ينصح 
الئاس بتعلم اللغة الفرنسية لغة الوظيف - لنيل مثل هذه الو ظائف 
وؤ كد بأن الوصول الى درجات امجد يكون حليف الثابران 
فیقول : « کل من سار على الدرب وصل » وکل من تو جه بکلیته 
لمحمود بلغ الآمل » لاسسيما انه فى المستقبل لا بمكن نيل الوظيف 
بشىء الا باكتساب العام الشريف» وعلى راسه معر فةاللغةالفرنسية 
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التی علیھا المدار ¢ ولصاحبھا بحل اللغز “ والعری منھا بہقی فی 
خمول الادبار » ومن حصلها استغنى عن التلبس بالتولية ٠‏ فهى 
له نعم التحلية ¢ بتنزہ فی مراتع آدابیا وان آقل ما بستفاد بها 
الاستغناء عن اتخاذ الوساطة اليها لقيامه بمواردها ومصادرها . 

وهذا القدر كاف لقابل النصيحة التى هى من الدين “ وروابته 
حصحيحة »> والله سبحانه هو الهم الرشاد »> وعليه الاعتماد فى قبول 
التو قيق العباد » ء 

هكذا يختتم مقاله بنصيحة الجزاثريين بتعلم لغتهم ٠‏ واللقفة 
الفرنسسية التى صارت للغة التوظيف حينذاك ٠‏ وينصح من هم 
يسوا فى حاجة الى توظيف بان أل ما يستفاد منها عدم البحث 
عن الواسطة لقضاء حاجتهم , 

هذا هو السيد مصطفى بن السادات » الأستاذ الذى استعمل 
الصحافة اإخدمة العلم ٠‏ 

وا شك ؛ وهو الداعى الى انعلم اللغة الفرنلسية ٤‏ انه کان 
عمزدوج اللفة العربية والفرنسية »› وأنه لم يمدح أحدا الا الملم 
والعلم وحده . وتقديم النصائح لبنى قومه ٠‏ 

٭ ٭ * 

آلسید حسن بن بربهمات : 

من موائيد العاصمة ٠‏ وينتمى الى احسدى الاسر الجرائرية 
المحترمة » اأشتهر جميع أفرادها باللم والثقافة . 

زاول تعليمه بالجزائر العاصمة . وكان تعليمه مزدوجا . 
وشلب على القن اله کان من الجرائر ين الاواثل الذين دخلوا 
المدرسة الفرنسية التى فتحت أبوابها - لأول مرة س فى اللجراثر 
#۴ لعاصمة حرالی 1۸۳٦‏ ۰ 
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وبعد لخرجه من المدرسة (الفرنسية ‏ الاسلامية ) بالماصمة 
أمتهن الوظيف ٠‏ فعين مسستشارا بدار العمالة عام ۱۸٠١‏ . وعشدما 
زار ابوليون الجزالر للمرة الثانية > كان السيد حسن بن بريهمات 
بشغل ملصبامسستشار الممالة . وبهڈه المناسبة كان من بين‌الاعيان 
والشسخصيات التى استقبلت تابوليون » وتناولت معه طعام الأفطار 
فى قمر الصيف ( قصر الشعب حاليا ) » والقى كالمة امام قابوليون 
باسم الأعيان على مائدة الغذداء ومدح نابوليون مدحا كبير! “ واشاد 
فيها بخصاله الحميدة ,. 


دخوله معترك الصحافة : 


وبعد ايام كتب مقالا طويلا فى الجربدة العربية مدح فيه 
ابوليون مرة ثانية »> وبهذه الطريقة كتب اليد حسن بن بربهمات 
ف الصحافة ٠‏ فكانت كتاباته مدحا للسلطاث الفرنسية ولنابوليون. 
وهو فى مقالانه بختلف عن السيد مصطفى بن السادات الذى 
سسخر قلمه لارشاد مواطنيه ولخدمة العلم . 


ومن مشصب المستشار بدار عمالة الجرائر نقل السيد حسن 
ابن بر بهمات الى منصب مدير للمدرسة الفرلسبة الاسلامية > 
حیث عین مدیرا واستاذا بها ء 


ومن بیس كتاراته فى الصحافة وهو مدر وأس-تاد بالمدرسة 
اذ كورة » «قال أبن فيه السيد حسن بن أحمد امام المدرسة الذى 
قوف بوم ٠١‏ قہرابر عام 1۸711 ء 


ومن مقاله هذا تتعرف على أحد اليئائين الجزائريين الشهيرين 
ألفين شاركوا ي بناء المسسجد العظيم ر جامع كتشاوة ) . هذ 
الهندس هو والد الأمام حسن ء فالسيد حسن بن إربهماث 
بتحدث عن هذا الهندس فى مقاله ذلك قائلا : 


« أن السيد احمد والد اليد الامام حسن امام المدرسة 
الفرنسبة الاسلامية كان قد شارك مشاركة فمالة فى ياء مسجد 
کت وة » وهو الذى بنى مسجحدا صغرا بالقرب من فريع 
« سيدى محمد الشريف » وكان آمينا للبنائين فى الجزائر ٠‏ وهو 
أمى لا يعرف القراءة والكتابة وهو الذى بنى معظم القباب اساج 
العاصمة ) ١ء‏ 

لقد اقادنا السيد حسن بن بربهمات بمقاله هذا من الجائبه 
الثاریخی » اذ بواسطته تعر فنا پالتقریب ۰ عا تاریخ بناء جامع 
كتشاوة كما انه سيسهل الباحثين تاريخ القباب الجرائرية ٤‏ اذا 
وجد من یہحث عن تاریخها فی يوم ما ء 

آما عن كتابته فى مدح السلطات الادارية الفرنية فائنى لم 
اجد فيها ما يذكر ٠‏ لانها لا تشرف ولذلك اهملتها )١(‏ . 

هذا هو السيد الأستاذ حسن بن بر همات الذى اهتم بالثربية 
وبالنظام الداخلى للمدرسة المردوجة وبعد وفاته ترك الاثة اطفال ١‏ 
وهم ابراهيم وأحمد وعمار ‏ امتهئوا كلهم وظيفة الترجمة ف 
صفوف الجيش الفرلسى )١(‏ . 
الأستاذ محمود الشخ على : 

وعد الأستاڈ حسن بن بربهمات الذی کانت کتاباته مدا 


للسلطات الفرنسية لستعرض بعض النماذج من كتابات الاستاف 
محمود بن الشيخ على ٤‏ وهى كما قال هو تفسهة ١ ١‏ لصيحة 


(۱) نشر ماناله ف مدح ناپوايون فى الجريدة العربية ١‏ البشي ) فى شسهر 
ارس ۸۵ا . 

(۲) مراجع الأوضوع سلسلة جريدة « المبشر ) وكتاب ١‏ اعيسان ااغارية 4 
لشارل فړدو . 
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عمومية لأهل الحضر والبادية » . ومن خلال هله « النصيحة » 
تنكف لا الشخصية الحقيقية لهذا الجزائرى » فيبرز لنبا من 
تلك النماذج رجل ملم الاما واسعا بالأحداث 'لسياسية والتطورات 
الفكربة ٤»‏ والنهضة اللفافية ف عصره ٤‏ سواء كانت فى البلدان 
الفربية ذات الحضارة العصرية » أو فى البلاد الشرقية ذات 
الحضارات العربقة والمتطلعة للتقدم . 

فهو من كثرة اطلاعه على ما تسعى اليه الشعوب الشرقية 
للحاق بال ركب يقدم فى مقبال طويل عدد الطلبة )١ ١‏ ) الذين 
بث إهم محمد على الكبير متاق نوتم للتعلم فی باريس من أجل 
ترجمة كتب الحضارة الغربية . 

ففی شهر دو لسو عام ۷ وقد وصلت الجزائر ما وصاته 
اليه » من كوارث الحرب الطوبلة وكوارث الطبيه ة كثب ااسيد 


محمود بن الشيخ على نى المبشر مقالا مطولا غطى صفحة كاملة 


وثلت الصفةفحة ؛ وكانت دورة الامتحان الى الدخول ف سلك 
المترحمين المسکرہین قد حائت . 

وبدو و فی مقاله آن الاس ف الجراثر قد جوا فهمون 
معني للعملم وفوائده » فأهملوه وصاروا لا ببالون به ولذلك رای 
هو من واجبه « أن بلقذهم بثبذة من فضل ألعلم » » كما دفعه الى 
هذه الكتابة فهم الناس للعلم باته دبانة و العلم علم الديانة فقال 
كان الباعث لى على هذا القصد هو وهم الكثير من الناس أن العلم 


٠‏ مخصص بعلم الديائة فقط .. لذلك رأى من الواجب عليه أن 


بو قظ الئاس من سباتهم وان برجعهم عن فهم خاطیء على فم 
صحیح ٤‏ خاصة وهو الطلع على نطور ألاحااأث وسرعة عجلة 
التقسكدم . 
فکتب مقاله تحت عنوان ٤‏ جمیل بسيط ٤‏ ومع پساطته فهو 
يحمل الكثير من العائى . وهو كما بلى  ١‏ نصيحة عمومية لأهل 
الحضر والبادىة © . 
¥ 


اراد استیقاظهم لعلهم یتذکرون . 

استهل مقاله بحمد الله وباسسلوب السجع کجمیعم الكشاب 
حينذاك فقال ( حمدا ن علم آدم الأسماء ٠‏ وشرفا نيه عن سسائر 
الحيوان بالعقل والتمييز والصورة الوسماء > وخصصهم بالنطق 
والبيان عما فى الضمير ليبلغوا مرمى »> ونشكره على ما الهم > علم 
بالقلم على الانسان ما لم يلم » , 

وبعد هده القدمة المسجوعة الثى سار فيها على الطربق المعتاد 
حينذاك ٤‏ شرح الوضع الذى آل اليه الجزائريون من عدم الاهتمام 
بالتعلم دون أن بشرح اسباب هذا الاهتمام » الى هى الحرب النى 
استمرت حتى هذا الو قت ر سبعا وألائين سنة ) فقال : 

« وبمد لا الكثير من الناس فى هذا الزمان يتراخون عن التعام 
بخلا بأنفسهم وكسلا » اردت آن نوقظهم بنبذة في فضل العلم 
وشرفه » وذم الجهل وغوائله ٤‏ لعلهم يتذ كرون وتحيسا قريحتهم 
للقلم كى يلوا ما يكملهم للرتب الانسائية . 

« ومن اللوم ان الشسخص اذا لم يفهم معنى الثىء المطاوب 
لا تتتحرك دواعيه اليه ٤‏ ومن جهل شيا عاداه > لان العلم هو 
الخاصية الى يتميز بها الانسان عن سائر البهائم . 

فلفظ الائسان مشتق من الانس والاستشناس بسخلؤم الالفة 4 
ولا الغة الا با لملخالطة > ولا مخالطة الا باملاءمة ولا ملاعمة الا بالمعرفة» 
ولا معرفة الا بالتعلم » والتعلم إلف بين العباد على اختلاف 
السنتها وطبائعها » . 

ثم بالاضانة لعامل الاستيقاظ اى استيقاظ الناس من سباتهم 
وتحريضهم على العلم والعرفة ٤‏ هتاك عامل خر بالتسبة الوم 
هو التقسر الذى اصبح بطلق على العام > ومعنى لفظة العلم > 
وتو هم الئاس بأن العلم هو الديانة لذلك يقول : 
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« وكان الباعث على هذا القصد ر هو ) وهم الكثير من الناس 
آن العلم حاص بعلم الديائة فقط. . بل العلم فى اللفة هى ادراك 
الثىء على ما هو به ٤‏ وهو مرادف للمعرفة ق حق البشر ٤‏ 
والمعرفة صادقة على الكتابة والقراءة وحفظ اللات والفلاحة »> 
والصناعة » والحرق ٠‏ والتجارة وغرها > فرجع كل ذلك الى 
ادرا الشىء على ما هو عليه وهو العلم على الاطلاق ٩‏ . 

هكذا يقسر الملم الذين يبحددون مفهوم العلم بعلم الديانة » ثم 
تمر ش هذا الاطار تحبيبا وترغيبا للناس لكى بتعلمرا ويتفهموا 
ويسعوا ألى طلب العلم فى كل مكان فيعطى آدلة ويستشهد باآبات 
بينات من القرآن الكريم .. ومن الاحاديث النبوية فيقول : 


« بيان فضل العلم والتعلم والتعليم > فنسوا هذه من النقل 
والاثار والفعل . آما من القرآن مز وجل « قل هل بستوى الذين 
يعلمون والذين ل بعلمون . وقوله خلق الانسان علمه البيان » . 
وقوله صلعم : طلب العلم فريضة على كل مسام » وقال اطليوا 
العلم ولو بالصين » مع أن آهله وثنيون . 

ويفهم من قول السيد محم ود بن الشيخ على « مع أن هله 
ويون » انه كان بحس ويشعر بل بلس معارضة الجزائريين 
لارسال ابئائهم للتعلم قى مدارس يشرق عليها فرنسيون ولو كانت 
تدرس فيها لغتهم وهى لغة القرآن > فهو بقوله هذا برد آن هون 
عليهم هذه انشكوى > وبقلل من تحفظهم من الفرنسيين ومن لغتهم 
وعلومهم . ولذلك يستمر ق تقد الآدلة والشهود على أن طلب 
العلم ولو ممن لیسوا على دينهم جائز ومسموح بل مطلوب ووآاجب 
على كل مسلمة ومسلم . ويجد قى الأحاديث النيوبة الأمثلة الآى 
تقنع آیا کان فیاتی بھا قاثلا : 

وقال ان الحكمة تزيد الشريف شرفا وتر فع اللوك حتى يدركوا 
-مدآرلك الوك ء 
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وقال قد اوحی الله الی ابرامیم + یا ابراهيم انى علبم احب 
کل علم ۔ 

وقال عيسى عليه السسلام : من علم وعمل وعلم فذلك يدعى 
عظيما فى ملكوت السماوات . 

وھکدا ملا عمودین كاملين من الأمثشلة ء تارة عن القرآن 4 
وأخری عن محمك ٤‏ وثالثة عن عيسى ٤‏ ورانعة عن ابر اهیم عليه 
السلام » وخامسة عن سليمان » فالامام على »> فالصحابة » قالامام» 
الشنافمى »> فأمثال الحسن البصرى .. فأقوال حكماء الفرس 4 
فو صابا للك التعمان لابنه لكى يزاحم العلماء بركبته .. حتى. 
قول : « ان المطلوب مما ذكرت هو معرفة فضيلة العملم 


ونفاسته ] ١م‏ 
وبعد ذلك يعطى للعلم اربعة مفاهيم باستناء العلوم الدينينة 
فيقول : 


ر بدخل فيما يطلب ( للعلم ) كالكتابة واللغة والطلب والحساب 
والهندسة والدنجيم والسياسسة ونحوها . وقد قيل أن اصول 
الدنيا اربعة : الزراعة للمطعم »> والحياكة للملبس > والبنساء 
للمسكن » والسياسة للتاليف والاجتماع والتعاون على اس باب 
العيشة » وكل واحدة من هذه الصناعة لتخصد.ها صناعات لتهيئة 
آلاتها . أنظر حكمة ترقبب هله الكلمات الأربع على اللسق 
اللمذكور) .. أ 

لکن كل هذا لا بلغت النظر لشىء غير اعتيادى اذا توقفدا عند 
هذا اليحد من كتابه السيد محمود بن الشيخ على > ولا نقهم من 
شسخصيته شنا استفنائيا الا ائه استاذ مملم بحاول اقتاع اللا 
بار ہ۔ال أولادهم الى التملم ٤‏ وهذا شیء عادی وسسوط فهو ىء 
من رسالة کل شيخ معلم . 


f» 


لكننا نفهم شخصية السيد محمود بن الشيخ » على حقيقتها 
هندما قرا له الجزء الشانى من الوضوع: وهو صله الوضوع) 
رغم طول القسدمة التى حاول الكاتب أن بظهر لقراله فيها أفبمينة 
العلم كمعلم كان يحبب للناس ارسال أيئائهم الى المدأرسس .. 


وق الجزء الثانى من هذا الموضوع تظهر لنا شيخصية السنيد 
-محمود بن الشيخ على » شبخصية عصرية واسعة الاطلاع على 
الآمور العلمية والسياسية وتقدم النهضة الأوربية وما يجرى ف 
العالم حينذالك شرقا وغربا . قكان مالا بما كانت تسعى اليه 
الشعوب العربية الاسلامية من نهضة علمية لقافية ؛ والسعى الى 
الوصول بر كب الحضارة العربية وذلك بارسالها البعثات الطلابية 
الخفظ العاوم والتقافات الآرروبية > وكان بعلم ما للغة الفرنسسية 
من دور فى دفع الحضارة الغربية » وكان بعلم ما وصلت اليه 
باريس ف قمة التقدم والرقى الثقاف والعلمى . كل هذا لعمرقه 
فى السيد محمود بن الشيخ على مما كتيه فى الجزء الثانى من مقاله 
الدى طاب فيه من الجزائربين أن يعلموا أبناءهم اللفة الفرنسية »> 
وهم ف ديارهم وهي بجوارهم ٠‏ تلك اللغة التى أرسل محمد على 
باشا الكبر طلابا لتملمهاً ف قرنساا بعیسدين عن دارهم < 
بستشهد بالخلفاء الراشدين وأمراء الاندلس الذين ترجموا علوم 
اللغات الكثيرة للمربية > وجلبوا العلماء لجاب لتعليمها والتر؟ 
عنهنا حتى اأصبخوا ف قمة المجد والرقى والحضارة , 


لقد كان السيد محمود بن الشيخ على من دماة النهضة فى 
البلاد واستعمال اللغة الفرنسية مطية للوصول الى تحقيقها »+ 
-خاصة وأآن الجزاثريين بحتكون صباحا ومساء بالافة الفرئسية 
وبالاوروبيين ١بناء‏ تلك الحضارة . فأستمع اليه قبل ان يدخل فى 
شرح هذه الوسائل والامكانيات التى تمكن الجرائريين من التهوض 
نهضة علمية كبيرة بقول : 
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« لنرجع الى المطلوب فكل علم مقصده مصلحة دنيوية أو 
أخروبة فهو محمود قطعا . فاذا نقرى هذا فلابد أن عرف آبة._ا 
أن ما بتو قف عليه الثىء فهو مطلوب أيضا > لانه صار كاأقدمة 
له > والمسادىء قبل الأصول » فاذا تشبهت لهذا التدرج علمت انه 
یجب على کل واحد آن بتعام ما هو جار فی احواله أو ما بتوقع 
وقوعه » > ائظر لهذا الانتقال الممتع الذى بستعمله السيد محمود 
وکانه فی حوار مع مواطن جزائرى يريد اقناعه بالحجة والبرهان 
فیقول له : 

كيف وفد صارث اللغة الفرنسية وكتابته ا ف هذه الأعصر 
وسيلة لا غنى عنها ف العلوم على اختلافهسا »> وسسائر الصنائع 
وفنونهسا ٤»‏ خصوصا الطب والهندسة والحساب والتنجيم 
والجفرافية والطبيعيات والرياضيات وما يتفرع عنها ولا بتاتى 
لانسان أن بكر براعة أهل فرنسافی جمیع هذه الفنون مع 
صناعات غربية جديدة اخترعتها > فلا يمكن الوصول الى ما ذكرنا 
الا باللغة الفرنسية وكتابتها لعدم وجود اللفظ العربى لمسمياتها . 

وبعد أن بضرب الثل بما قعل الأمون بن هارون اإر#شسيد من 
ترجمته لعلوم الفلك الى العربية من جراء حفظل المسلمين تلك 
اللفات » وكيف فعل جعفر المنوكل لترجمة الكثب اليونانية » 
وكذلك كيف فعل عبد الرحمن الساصر الآندلسى فى ترجمة الكتبه 
العدبدة خدمة للعلم والنهضة والتقدم * ارجع الى الحمديث عن 
عصره قائلا : 

فمن تمل أحوال العلوم والفنون الأدبية والصئاعات الاخثراعية 
ف هلا المصر وجد أن العارف البشرية فد انثشرت وبلعت أوجها ' 
بمدينة باريس ) وافه لا يوجد من حكماء الأفرنج من بضاهى 
حکماءها . الم تران محمد على باشا صاحب مصر کیف تقطن 
لغائدة اللغة الفرنسية وكتابتها فتسبب فى حف ار يعض عاماء 
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الافرنج لبلاده ما أمكنه أحضاره > وبعث تلاميذ ما آمكنة بمشه فى 
عدد يزيد على الأريعين نفا من أعيان مصر الى قر نس ا عام 
٤م‏ لأن علماءها أعظم من غيرهم ف اللوم الحكمية ( ف) 
كيف ( بنا ) )١(‏ نحن المقيمون معهم والمحتاجون لخالطتهم ومعاملتهم' 
وخدماتهم ٤‏ حیث اننا تحت حمایتهم ولا نفقه لسانهم ٠‏ قهلدا هو 
غاية الحماقة وشدة البلادة (¥) ء 

وفى الجزء الثالث والاخير أو العمود الرايع من القال إرجع 
السيد محمود بن الشيخ على ٠‏ فيذكر فوائد التعليم والتعللم فى 
الصشر »> وما على الآباء من واجبات نحو ابنائهم » ثم يأتى بأمشلة 
كئيرة لصحابة أارسول صلى اله عليه وسلم . 

وقد كانت خاتمة المقال طويلة جدا مشل القدمة . وى الاخجر 
وقع المقان باسمه ؛ هكذا + حرره محمود بن الشيخ على . 

وفى مقال خر تحدث السيد محمود بن الشيخ على عن القانون 
الذى أصدره الفرنلسيون لادارة البلاد وحكمها واظهر فوائد القوائين 
التى تسب عليها الممالك الاوروبية »> وكيف تتقدم الشعوب بها 
حضاریا واجتماعیا وسیاسیا . 

وكان فى مقاله هذا معلقا ومقارنا لا ثثاله الشعوب من فائدة 
القوانين »> وما بناله الجزائربون من فوائد التمدن اذا امتثلوا الى 
هذا القانون الصادر فی ۲۰ مایو عام 1۸٩۸‏ ۰ 

وكان هلا القانون بهدف الى تنظيم الاعراش وتعيين الجماعات 
علی راسها وتکلف بثسیير آمورها تحت اشراف القياد والشبوح . 


(1) الحروف الوضوعة بين قوسين من وضعنا زيادة فى فهم معثى الجمقة . 
(۲) جريدة ١‏ البشر » عبد «٥۲‏ لشهر يوليو س حزيران عام 1۸7۷ , 
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. ولا اطلع اليد محمود بن الشيخ على على نص هذا القرار ‏ 
الذی نشر بجريدة المبشر مدد 11۳ لشهر سبتمیر عام 1۸٩۸‏ س 
خلهر له نه طربق التمدن والعمران والتعماآون على البر والاحسان 
وس ذريعة الجور والعدوان مما يسرى لدكان الوطن من التطبع 
مقواعد الأوروبيين . 


ان شان هذا القانون هو التزتيب والتنظيم الوطن الاجزائرى 
يجعل جماعات فى الاعراش التى وقع التجديد والتقسيم فيها > 
وما سيجرى عليه هذا العمل فينتخب من آعيان كل وطن جماعة 
تقوم بااتصرف فى دائرتها > وعلى نظرهم الفاق الدراهم الضافة 
مداخل ذلك الوطن فش المصالح العمومية مثل المدارس والمساجد 
والجسور ومآوى الفقراء وغير ذاك . 

وبعد. ان .يمدح هذا القانون وصاحبه أى واضعه بحث الئاس 
على .العمل به حتى تصرر البلاد مثل ما هى عليه الممالك الاوروبية 
اننی بقول فیها : فانك لا تکاد تری احدا متهم آمیا ولا عارا من 
فوآئد التمدن حاليا > فاس تشارت غبرتهم لعمران أوطانهم ٤‏ وحمیتهم 
وهمتهم فى اكتساب الفضائل النفسية › والتخلى عن سفاسف 
#لخلاق ١اررية‏ بالعرض والروءة ٠‏ واشثدت عزائمهم لابتغاء اسباب 
الثروة من اتقان الصنائع وادارة البضائع » فأتوا بيوث اغراضهم 
عن ابوأبها ٤‏ وتوصلوا الى المسببات باسبابها > وبلغوا ف العمران 
الى المبلغ المشهود ولا جرم أن يصبح ذات يوم هذا ( الاقليم فليا عن 
ره 0 

فھو کما تراه من هذه النماذج الت قدمناها له ب رجل طموح 
لى التطور والتقدم والوصول بركب الحضارة . وهو امام بالمدرسة 
السلطانية بالجزائر العاصمة »> وكان من الممكن ان تتغلب عليه 
#نكار المحافظين على القديم والتزمت ف حصن التقاليد »> ولكنه رغم 
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ذلك كان من المتطلعين الى تلك النهضة التى كانت تزحف على العالم 
آجمع . ورآى فى تلك القوانين التى اصدرها الماريشال دوماكماهون 
Dermacmahon.‏ بردأ وسلاما على مواطنيه وخطوة فی سبي 
التغدم 5 

ولقد كان اماما بالمدرسة الساطانية بالجزائر »> والغالب على 
الظن انه يلم الاما كبيرا باللغة الفرنسية ولا بستبعد أن يكون خريج 
نفس المدرسة ( ليسي ) الجراثر . 

واخیړا انه لم پسعدنا الحظ بالعثور على تاريخ ميلاده ولا تاريخ 
وقاته . 
عجحمد البدوی آول جزائری آسس منظمة سياسية : 

محمد البدوى هو ابن السيد أحمد البدوى الذى سبق لنا 
الحديث عله , ولد محمد فى الجزائر العاصمة لم سعدا الحظ 
بمعر فة تاريخ ميلاڊه » تلقى تعليمه الابتدائى فى العاصمة ١‏ ثم الح 
تعليمه العالى ( بالکو لیج ) العربى College‏ بالنسبة للفة 
العربية و ( بليسى ) الجرائر ١6٥ا‏ باللسبة للغة الفرنسية () 

وبعد تخر جه من هائین المدرستین الکړر تین اشنغل ‏ کأبیه ‏ 
بأالصحافة . 

وكما رأينا السيد احمد البدوى وطنيا مجاهدا فى صفوف الامير 
عبد القادر ؛ ثم مناضلا ثقافيا » فلا غرابة فى آن بتيم السيد محمد 
البدوى آباه فى المنهج والعقيدة » وان بكون مناضلا وطنيا مثا 
والده . 


(1) اشر : كناب المسلمين الفرئسيين بشمال افريقيا لاسماعيل حامد . 
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اختار السيد محمد ين احمد البدوى الصحافة مهنة + لأزه 
کان پری فیھا سلاحا قوبا » ومیدانا فسيحا بستطيع النضال ف 
أرجائه ولم يحترف مهنة القضاء ولا الترجمة ولا مهنة امام أو 
مدرس ء وذلك لانه کان بعتقد بدون ادنى شك بان هذه اهن كانت 
كلها تخدم الوجود الفرنسى فى الجرائر » لهذا على حسب ما پبدو 
اختار مهنة حرة »> تسمح له بالتحرك واللشاط دون أن تعترضه 
القيود » فكائت مهنة الصحافة . 

وحتى فى مهنة الصحافة لم يرتبط بالصحف الرسمية أو الشبه 
الرسمية »> فاختار العمل والتعامل مع الصحف المستقلة مشل 
( الأخبار ) ٣طخ ١‏ أو الصجف الديمقراطية مثل : صحيفسة 
الراديكالى الجزاارى انلها _ أن صح تسميتها ديمقراطية 
- وعلى كل فان لم قكن ديمقراطية فانها لم تكن حكومية . کان 
الشاب محمد البدوى محررا بهاتين الجربدتين . ولقد كان متسع 
امعرفة ٤‏ متشبعا بشقافة عالية . وأوتى من فصاحة اللسان الشىء 
الکثیر ؛ حعی انه کان خطببا سیاسیا بلیغا جدلیا کبیا 4| 4 
وما کادت تصلل سنة ۱۸۷۰ 1۸۷١‏ حتى توصل الى تكوين منظماد 
سياسية صحبة جماعة من الخقفين . وهى اول منظمة سياسية 
جزائرية تكونت فى الجرائر مند ان وطلت اقدام الفرنسيين ارض 
الجزائر . 

ولقد كان محمد البدوى بتتبع الاحداث والتطورات السياسية 
داخلیا وخار جیا > فداخليا لم يكن يجهل الانتفاضات التى و قعتف 
العشر سنوات ( ۱۸۷١ ۱۸1١‏ ) » وخاصة مها الخيالة ى سوق 
اهراس » ٠‏ ولم تكن خطب رزوق السو قوراسى تخفى عليه ؛ تلكه 


(1) انظر اسماعیل خامد , 
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الخطب التى كان بنادى قيها بالحهاد والثورة على الفرنسبين ٤‏ ويعد 
الناس بأن محيى الدين بن الآمي عبد القادر يزحف من ناحية نفطة 
,. والبلاد العربية من ورائنا . 

کما لم تکن تخفی على الصحفی محمد البدوی نتائج مؤتمر 
آقبو » والنشاطات الوطنية التى كانت الزواية الرحمائية ومحمد 
اقرانى بقومان بها عبر تراب الوطن »> وخاصة منها مقاطعة الشرقه 
الجزالرى الى كانت تشمل مساحة عمالة قسنطينة سايقا ( م 

اما فى ايدان الخارجى فلم يكن محمد البدوى » وهو الصحفى 
اللامع والجدالى الكبير والسياسى الاهر » يجهل تطور الاحداث ف 
أوروبا » وخاصة منها الحرب الغرنسية الالانية > وثورة (الكومون) 
البروليتارية فى باريس وانهزام نابوليون والجيوش الغفرنسية أمام. 
لاان . 

كل هذه الاحداث كان الصحفى محمد البدوى وجماعته بتتبعون 
أخبارها ؛ ويللونهسا ويقرأون لكل حدث حسابا من ذلك + فما 
كادت ثورة الكرمون الباريسية قملن فى العاصمة الفراسسية حتى 
بادر السيد محمد البدوى الى الاعلان عن منظمته ؛ وااطالبة 
بالاعتراف باسسستقلال الجرائر » وشرع بحرض الجمساهير التى 
خرجت الى الشوارع للتظاهر ومناصرة لثورة باريس . 

٠‏ ولقد شوهد فى شوارع الماصمة بخطب فى الجماهر » تارة 
بالبيان العربى ؛ وتارة أخرى باللغة الفرنية وف خطبه تلك كان 
طالب بالاعتراف بحق الجرائر فى الاستقلال . ٠‏ 

وبعد فشل ثورة الكومون فى باريس والتى تعتبر أول ثورة 
بروليتارية فى العالم »> فشلت حركة السيد محمد البدوى » والقت. 


(1) لورة اولاد سيدى الشيخ » ونحرك أعراش الوادى الكير + وتمرد جنود 
( السسپاییس ) . 
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سلطات الاحتلال عليه القبض » وحاكمته أمام محكمة عسكرية »> 
حکمت عليه يسبع سنوات سجنا . 

ومن اللاحظ ان حر كة الصحفى السيد محمد البدوى هذه لم 
تكن متفلغلة فى اوساط العمال والطبقة الكادحة » بل كانت منظمة 
¥ يتعدى نطاقها الأوساط الثغافية حينذاكك > وانها لم تقدر جماهير 
العاصمة الا فى مرحلة الميجان والفوضى التى وقعت فى أوساط 
الاوروبيين بعاصمتنا اثر انهزام فرلسا فى حرب السبعين وانطلاق 
فورة الكومون فى بارس . ولذلك يمكن لدا أن نسميها حركة لقافية 
سيياسية ومع ذلك فان حر کته هذه كانت مناصرة لثورة الكومون 
آلبروليثارية . 

هذا من جهة » ومن جهة اخرى نرى ان الحركة الكقافية التى 
ظهرت الى الوجود مند زيارة نابوليون الى الجزائر فى مطلعالستينات 
قد قضى عليها بالقضاء على ثورة المقرانى وحركة الصحفى محمد 
ألبدوى . ومن هذا الثاريخ 1۸۷١‏ دخلت الجرائر قى مرحلة من 
الركود والانعزال » لتضميد الجراح والاستمداد لخوض المعارك 
من جديد . واستفرقت هذه المرحلة اكثر من ربع قرن اختار فيها 
الشعب الجزائرى اسلوبا آخر من القاومة هو اسلوب الانعزال على 
تفسه محافظا بذاك على شخصیته وکیانه الذاتی . 

استفرقت مرحلة الركود الثقافى اكثر من ربع قرن » وحتى 
القاومة المسلحة الرسمية والجماهيرية انتهت هى الأخرى بغشل 
فورة القرانى . رغم وجود انتفاضات مسالحة اخرى وقعت هنا 
وهناك > الا انها كانت منعرلة وآخرها ثورة بلازمة قرب باتنه 
سمنة ۱۹1١‏ . 


أسلوبه فى التخرير : 
لم اعثر على آی شىء من مقالاته يمكننا من معرفة اسلوبه ف 
التعبير والشحرير .. ولم اعرف فيما اذا آلف بعض الكتب , 
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القصل الثاسمت 


آبو القاسم محمد الحفناوى 
نشساته 

أبو القاسم الصحفى 

يو القاسم ااۋلف 
اللاذج 

من اسان السينان 

فى الأقتصاد والتجارة 

من التجارة الى العلم والعلماء 
شان الكاب ادى اطباء المرب 
تركب الهواء 

محمد مصطفى خوجة 

احباء الأرض بالأشسجار 


فى الربع الآخر من القرن التاسع عشر 
وھ قال فيه الاسناذ سعد الدين بن الشنب : 

فى الربع الاخير من القرن ااضى ء وهو الذى ظهرت فيه بذور 
اللهضة الثقافية ف بلادنا ظهر ف عالم الصبحافة فوج آخر من 
الصحافيين الجزائربين ‏ كناب ومترجمين - واسثمر هذا الفرج 
متهن الصحافة والتدريس طوال مشرات السنين » خلال سنوات 
الربع الأخير من القرن الماضى وائناء مطلع هذا القرن 

وكان أبرز هؤلاء الكتاب السادة ٠‏ أبو القاسم محمد حفناوى إن 
الشيخ ¿ ومحمد بن مصطفى > واسماعیل حمیت ( حميد ؟ ) 
ومصطفى الشرشالى › والعربى فخار » والعلامة بن الشنب ٠‏ 
وآخرون .+ وکلهم كانوا ارباب اتلام سيالة » وكان معظمهم 
مردوحی اللغة ء 
السسيد ابو القاسم محمد الحفتاوى بن الشسيخ : 

من هؤلاء الكتاب نتحدث فى هذا الفصل عن صحفى شهرر هو 
السيد ابو القاسم محمد حفلاوى الذى عرفه السيد سعد الدين بن 
شنب بالسطور التالية ٠‏ 

« کان رجه الله کلفاا بالعاوم على مختاف انواعهسا من ديدية 
ودنياوية ٠‏ وكان كاتبا بليفا » وشارا مجيدا » كث التدقيق 
والنسيق ذاكرا للتاريخ باحثا محققا ) ٠‏ 

والسيد أبو القاسم محمد الحفناوى بن الشيخ هو ااحزائری 
الذى عاشر الصحافة مدة تفوق الخمسين سنة » وحمل القلم اكثر 
من سبمین عاما . 

کان خلالھا صحافیا واستاذا واماما ثم مفعیا ۰ 


أ1 


نشاته : 

ولد بثرية الديس بالقرب من مدينة ( بوسعادة) سنة ۱۲۹۹ هد 
الوافق نة ۱۸١١‏ ميلادية . 

وارتحل اطلب العلم والمعرفة فى بداية شبابه فالنحق ب « زاوية 
الشيخ بن داود ١‏ بمنطقة جرجرة ٠‏ وبعد مدة قضاها هناك ارتحل 
مرة ثانية فى طالب العلم الى الجثوب . وحط رحاله فى «زاويةطو لقة» 
ليميش ثانية مع الطلبة الوافدين الها من جهاتء عديدة من الوطن. 
وهمه من هذه الرحلات هو المزيد من كسب المعرفة والشقافة فىالدين 
والتبحر فى العاوم . 

ومن زاوبة طولقة ارتحل طالبا « زاوية سسيدى الهامل » 
بالقرب من مدينة بوسعادة . ومن المعتقد أن مرحلة تعليمه النهائى. 
كانت ف زاوية سيدى الهامل ٠‏ 
آبو الاسم محمد الحفنارى الصحفى : 


وف عام 1۸۸1 وقد بلغ من العمر ۴١‏ سنة _ التحق السيد 
ابو القاسم محمد العفناوى بن الشييخ () بالجرائر العاصمة 
وانضم الى جربدة « المبشر » الرسمية العربية ‏ التى كانت حتى 
هذا التاوبخ الجريدة العربية الوحيدة فى البلاد ‏ فشارك أسرتها 
ف التحرير وف التصحيح . 

ومن هذا التاريخ انطلق السيد الحفناوى بجول ف عالم 
الصحافة يكنب ر ويترجم ؟ ) وبصحح ويعلق ٠‏ ف مجالات عديدة 
من مجالات الاعلام ‏ فكتب الأخبار هن دمشق‌الشام ) والسينتال 


(1) بن الشينب « مجلة كلية الإداب ) العدد الأول السنة الاولى 1۹1٤‏ ۽ 
() الیش ۱۲ فہرایر 1۸4۷ , 
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بافر قيا الموداء الغربية › وكتب عن ١‏ داء الكلب لدى اطياء 
المرب » (ا) وكتب « لركيب الهواء » )١(‏ وتركيب الاء )١(‏ والانسان 
والحيوانات المتساكنة (©) وهلم جرا »€ ء 

ان ما نشره السید حنفاوی على صفحات ١‏ المبشر ١‏ من مقالات 
ودراسات سواء کان هو كاتبها أو ناقلها من الفرنسية لتملاً 
الجاداث . وعلى كل سنتعرض لها باليحث والتحليل وتقديم نماذج 
منها تمكن القارىء من أآخذ فكرة عن هذا الصحاف الجزائرىي 
الکير ٠‏ 

واستمر السيد الحفناوى من هذا الثاريخ ر 1۸۸6 ) وضو 
يعيش فى عالم الصحافة ويرافق جريدة « المبشر » مدة ثلاثة 
وأربمین عاما » ای ملد عام TAAL‏ الى عام ۷ عندما دمجت 
هذه الجريدة مع ١‏ النشرة الرسمية » وصدرت مكانها « الجريدة 
الرسمية الجزائرية » ء 

وبتو قف هذه الجربدة عن الصدور لوقف السيد الحنفاوى. 
عن اللشاط الصحافي . 

وكان بالاضافة الى نشاطه الصاف مدرسا بالجامع الكبير () 
بالعاصمة وقد عين فى هذا اانصب کاسثاذ ابتدائى من عام 1۸۹۷ 


(۱) امیش ۲۹٦‏ مارس ے آذار 1۸۸۷ ٭ 

(۲) الہشر ۱١‏ آغسطس ‏ آب ۱۸۸۸ ٭ 

() الہش ۱۹ فبرایر س شباط 1۸۸۹ ٭ 

() المہشر ٣,‏ ماو ہہ آیار 1۸۹1 ٭ 

(صم ابن الشنب ( النهضة العربية فى الجزائر » قى « مجلة كلية الاداب » 


هامش ص ٤۲‏ ؛ 
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وكان قد مرت عليه ثلاث عشرة سئة فى عالم الصحافة الواسع 
الارجاء . 
آبو القاسم حفناوى المؤلف ‏ 

وبالاضافة الى الصحافة والتدريس كان السيك الحفداوى من 
كبار الباحين المرب فى مطلع هذا الترن بحيث انكب قبل نهابة 
القرن الماضى وخلال مطلع القرن الحالى - على مطالعة المخطوطات 
العربية القديمة الهملة » ودراستها بعمق وتدفيق حيث كان هوى 
التاريخ والعلوم على مختلف أنواعها . وقد قال فيه المرحوم الأستاذ 
سعد الدين بن الشاب ٠‏ 

ولقد كانت نتيجة دراسته لمخطوطات اجدادنا القديمة ‏ نصرا 
للنهضة الحديثة » حيث الق كتابه المشهور « تمريف الخلف برجال 
للف ) عام ٩‏ .۰ ولا شك ف أن السيد أو الاسم حفناوی 
كان من العلماء الجزائربين المتاثرين بالنهضة العربية فى اشرق 
العربى والثى لقيت ترحيبا كبيرا فى الجزائر » وائه أراد أن بشارك 
ف دفع عجلة التهضة العربية الى الآمام » فاهتم باحياء التراث 
العربى القديم الذى حاول المستعمرون القضاء عليه بكل الوسائل , 

والاستاذ أو القاسسم محمد حفلاوی کان بحکم وظیفته 
ر صحافيا فى جريدة « المبشر » وأستاذا مدرسا ف الجامع الكبير ) 
خدمة ( الوظيف ) حكومة الولابة العامة . 

ولكن هذه الوظيفة لم. تحل بينه وبين مسايرة النهضة العربية 
حيئداك . خاصة اذا عرفنا ان كتابه ظهر الى ااوجود بعد زبارة 
الداعية الاسلامى الكبر الامام محمد هده للجرائر عام ,۱۹ , 

يبدو أن السيد ألو القاسم محمد الحفثاوى وهو الصحفى 
المطلع على تطور الاحداث فى الشرق وف الغرب كان بريد يوضسعه 
لكتاب « تعربف الخلف بر جال السلف » مسايرة الركب بعد أآن. 
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تائ بالنهضة . ويذكر الجرائرين بان بتيقنوا بان امتهم كانت فى 
الرمان الغابر أمة حية متقدمة » لا تقل نقافة وعلما وحضارة عن 
غیرها من الأمم » وبالتالی فاله کان یرید آن پشعرها بانه لا پوجد 
امستحیل امامھم نی هذا المصر لکی پخلقوا ویکونوا ما کان لھم ف 
المصور الغابرة » بل عليهم بشو قف كل شىء للحصول على قسط 
وافر من العلوم والحضارة والتقدم . من ذلك اله خاطبالجرالريين 
حبدالك فى مقدمة كتابه فقال لهم بالحرف الواحد : 


« الاه أن القطر الجرائرى قد اجتهد تديما فى طلب العام 
بجمیع اسبابه واتاه من سائر ابوابه ووقف معقوله ومنقوله فتمکن 
من؛اصوله . وکان لعلوم وقته جامعا . ولرایاته رافعا . مثل 
اخوبه ال)غربيين الأقصى والادلى » فظهر فى الاقاليم بدوره ٤‏ واشتهر 
فى التاريخ قدره » بعلماء بئوا تاليفهم على اركان التحقيق › 
وحصنوها بأسوار التدقيق فكانوا فى عصرهم نجوم اهنداء > وائمة 
أقتداء ) ولكن طواهم وأضربهم فلك الانقلاب فى مغارب الافول 
خدهبوا ولان حالهم بقول (Y‏ 
. تلك آثارنا ندل ملينا فأنظروا بعدنا الى الآثار « ففى مخاطبته 
هذه الجزائريين نقمة من نشمات النهضة التى تحرض على التعليم 
ونشر العلوم فهو يقول 7 
ان القطر الجرائرى كان فى ماضيه يسعى لطلب العام 
والحصول عليه بجميع الوسائل» وتحصل على ما كان منه معقولا 
ومنقولا ٤»‏ وکأنه بتساعءل لم لا تعمل الجراثر الحدشة مشل 

. ها عمات الجراثر القديمة‎ ٠ 


(1) مقدمة كناب « تمريف الخلف برجال السلف » آشار اليها المرحوم سعد 
#لئين بن الشنب فى مجلة الاداب . العدد الاول السئة الأولى 1۹1۲ ء 
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ئم قول لهم ليابة عن الاجداد الأوائل ف بيت شعر رقيق 
ھا ھی آثارنا تدل علينا وعلى افعالنا فأنظروا البوم انتم بعدنا 
الى هذه الآنار . 


هكذا الكب الأستاذ ابو القاسم محمد الحفناوى بن الشيخ 
على البحث والدراسة ومطالعة كتب التاريخ المطيوعة منها 
والمخطوطة » لم استعمل فى تأليفه نفس اسلوب القدامى فى 
التأليف والتدوين ء لذلك رأيناه فى كتابه « تعريف الخلف بر جال 
السلف » بجمع الأخبار من الكتب التاريخية ويرتبها دون تعليق 
وفد قال فيه امرحوم سعد الدين بن الشثب : « ذهب الحفناوى 
مذهب المؤرخين الأولين الذين كانوا يجعاون أكبر همهم تقل 
الأخبار فقط (ا) وعليه لم براع قواعد البحث الحديثة ) . 

ومهما كان أسلوب الصحفى أبو القاسم الحغفتاوى بعيدا عن 
اسلوب قواعد البحث الحدمث فانه قد أكد لنا وجود بذورنهضة 
ف الجزائر كانت مسابرة للنهضة العربية فى مشر قتا العربى > 
ومتاثرة بها الى درجة كبيرة . 

أن ااصحفى السيد بو القاسم محمد الحفناوى لم یکن 
بعيش ودحده منعزلا عما يدور حوله من آحداث فى المشرق 
والمغرب » فهو بحکم مهنته کصحفی کان يعيش فى وسط الاخبار 
والآحداث : وهو بوصفه استاذا کان عيش من جهة اخری ف 
وسط علمى متفتح على التطور والتقدم »> هذا الوسط الذى بدا 
بحس ويشعر باللمضة الفكربة والصنامية فى أوروبا » ويشعر 
بالنهضة الغكرية فى العالم العربى > تلك النهضة التى انطلقت ف. 
امشرق والتى كانت الصحف العربية تحمل لواءها . 


)١(‏ نفس امصد , آى مجلة كلية الأداب ء 
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وقد كانت اصداؤها تصل الى مسامع علماء الجزائر 
ومتقفيها . فبادرو! الى تاسيس النوادى والجمعيات الخيرية على 
غرار ما کان موجودا من نوادی وجمعیات ف اشرق والتی كانت 
تتناقل أفكار السيد جمال الدين الأقغائى الذي كان قد أسسس 
مند سنوات ( آى ف عام ۱۸۸١‏ ) س « جمعية العروة الوفقى » 
بسنتين دخل الحفناوى عالم الصحافة . وبعد تأسيس الجمعية 
يسبع سنوات ظهرت الى الوجود فى مصر جريدة « اليد » 
لصاحبها الشيخ على يوسقض + وكان ذلك فى شهر ديسمبر ‏ 
كانون الآول ‏ عام “٠ 1۸۸١‏ وشرعت جريدة اليد تدعو الى 
اليقظة العامة + والاصلاح الشامل . ومحارية الفساد الساثد 
امنتشر بين السلمين المرب » وتدعو الى حب الوطن والحرية 
والثورة على الطغيان والاستبداد الاستعمارى () ٠‏ 


ونی هدا الائناء تبعت خطى « اإژيد » صحف الخرى ظهرت 
الى الوجود . مثل صحيفة « النار » لصاحبها الشبخ رشيد 
رضا ثاميك الامام محمد عبده التى ظهرت الى الوجود ابتداء من 
عام 1۸۹۸ » وصحيفة «مصباح الشرق» أؤسسها السيد ابراهيم 
او یحی حیث انطلقت هى الاخری ابشداء من عام 1۸۹۷ - 
۸ . ولد كانت هذه االصحف تائى الى القطر الجرائری من 
امشرق العربى من طريق تونس - خاصة ‏ التى كانت الرقابة 
فيها اخف وطاة . 

تقد كانت هذه الصحف بالنسبة لاصحفى الجزائرى السيد 
الحفناوى وللعرب جميعا منارا بضىء لهم الطرشق + فدفع ee‏ 
واجبهم للقيام بالتآليف والتدريس + لدلك كثر البحث عن 


() كانت هذه الجريدة العربية فى تلك الايام الصحيفة الوحيدة الى تمبر 
عن امانى وآمال الوطنبين فالبلاد العربية والاسلامية وتدافع عن‌المسلمين ف العالمء 
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امخملوطات القديمة التى بقيت خافية على الأعداء وبعيسدة عن 
الأيدى الآئمة ؛ فرأجعوها وتشروها . 

ومن ذلك نرى سلسلة من الكتب ظهرت الى الوجود ف 
الجزائر ما بین سنتی ۱۹,۲ و ۱۹۱۰ . فكان منها انان ف 
التاريخ ٠‏ واثنان فى الرحلات . 

وكان أشهر من كتب فيها الداعية الاسلامى الشيخ محمد 
عبده وسعد زغلول وفاسم أمين وابراهيم الوبلحى صاحبجريدة 
« مصباح الشرق » والوطنى الشاب مصطفى كامل . 

KX # 

الف الحفناوى رسائل أراد منها لفت انظار مواطنئيه الى 
مناذعم بعض اكتشافات العلم الغربى الحديث ٤»‏ ولا شك أنه 
اقتبس مضمون الك الرسائل فى غالب الأحيان من كلتب فرنسية 
کان يترجمها له موظغفو الولاية العامة ترجمة حرفية قيابسها 
الحفناوى وبا عربيا ٠.‏ 

نظرا لهذا كله تقول : ان الغلب الظن هو أن السيد الحفناوى 
کان يعرف الفرنسية أو على الأقل يعرف قراءتها . 

وبعد هذا الاستطراد الذى فرض نفسه لقدم النماذج التالية 
باختص ار : 
اللمساذج.: 

فى يوم السبت ۸ أكتوبر ( تشرين الأول ) عام ۱۸۸۷ كتبه 
السيد آبو القاسم حفناوى مقالا طويلا غطى ثلائة ارباع الصفحة 
صفحة جريدة « البشر » عدد .۱۸۹ وى هذا ألقال علق على 
كتاب ظهر نى تلك الأيام لأحد. الجرائريين الشقفين باللسانينالعربى 
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والفرنسى وهو السيد أبو القاسم بن سديرة الذى كان مدرسا 
بالماسرسة العلا للآدأب على حد قول السيد الحفناوى > وكان 
كتار» بن سدبرة وضع فى دراسة « اللغة البريرية القديمة ف 
القبائل الكبرى » (1) ء 
ومدح السيد الحفشاوى صاحب هذا الكتاب مدحا كبيرا وقال 
عنه « انه مطلع على كث من خفابا العلوم » وقد استعمل ف 
سلوب تحربره السجع بحيث لجد فى مقدمة المقالة التى قال 
فیها : 
« فك سمح لا الدهر فى هذه الايام پباشراق‌باهر ٤‏ من رواهر 
. فلكه مرورا » فاقتنت الأحداق من بهجثه ما بغنيها سرورا . 
: وتلمہت بازدهاره الأنظار » وتملعت باقتباس سناه الأقكار ء 
« فاننا قد اطلعنا فيما قرب من الآيام على تاليف لطيفه 
حجما ٤‏ وعذبپ فهما . تلاهز صفحاته .۷ عددا جمعٿ من 
تفكيات ألاأفتدة .. » 
وهكلا استرسل فى مدح الكتاب وصاحب الكتاب على طول 
المقال ٠.‏ 
والجدير بالذكر ان السيد أو القاسم بن سديرة كان من 
العلماء الجرائريين المتعاونيين المستسلمين اللادارة الفرنسية 
الذين اشرت فيهم الآفكاں الاستعطارية الغربية فصاروا بنظرون 
لی کل شیء فی بلادھم بعين الاحتقار وبمجدون کل شیء اتج عن 
الحضارة والثقافة الفرنسسية ٠‏ ويكلمة وجيزة فان احتكاكهم 
بالئقافة . ا الفرنسية جعليم یتاثرون تاثرا کہیرا بمحاستها »> وخلق 


)١(‏ انظر : حركاة النهضة العربية بالجزالر للاستاذ بن الشئب بمجلة كلية 
الاداب الجزائرية العدد الاول السئة الاذلى عام ( 1411 ) ء 
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فیهم قى نفس الوقت »> مركب نقص لشخصيتهم ٤‏ فکانوا بضربون 
الامثال بالأوروبيين ؛ فى كل شىء , ومن هؤلاء العلماء المسلمين 
امتعاونين مع الادارة الفرنسية والمعجبين بثقافة الغرب ولقاليده 
آلشيخ محمد السعيد بن على الشريف الذى سبق الحديث عنه 
فى بداية هذه الدراسة › والسيد الاستاذ سليمان الحرائرى 
التونسی الذى كان هو الآخر من الادحين الشساکران للفرلسيين , 
والسسيد الحسن بن بربهمات > وأمثالهم . 
من اخبار السينغال : 

وی ۴۱ من شهر پنایر ۲ کائون الشانۍ ٠‏ عام ۱۸۸۸ كتب 
عمقدمة لقال خبرى طوبل » بل لتقریر طول کان قد بعث په 
عائد عسکری فرنسی من بلاد السنغال وشرح قيه هدا الضابط 
ورحلة نهرية قام بها أحد الضباط الفرلسيين الى مدينة 
۴ قښبوکتو ) ببلاد « مالی » وکیفه استقبل أهالی البلاد الأزورف 
وراکبيه () . 
٠ -‏ ويكون هذا التقرير قد ترجم بالولاية العامة ترجمة حرفية 
وقدم للحفناوی لک بلیسه وبا عربیا بأسلوب جمیل . من 
ذلك انه قال فى مقدمته بالحرق الواحد 2 

« ريشما كنا امس . خلين فى الاعلان بالأخبار الواردة الينا 
من « كان » اذا بباخرة سينغال 1تتدا برسالة بسسيطة ا قالطو رلة 
الاذبال ٤‏ بطبيها سفر الزورق ادعو « نيجر » الى « ثمبوكثو » ولم 
يساعدتا الحال الآن على ادراجها ( الرسالة ) برمثها لضيق 


(1) انظر ٠‏ جربدة البشر العدد الصادں ق ۲۱ پنایر 1۸۸۸ ء. 
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ا لمجال ء مع انها نافعة مفيدة » لكا تحرينا منها الأجدى ذكرا 
وحررناه . فدونك تسطړه !ا 

هده المقدمة بفيدنا السيد الحفناوى أنه كان يتصرف فى 
فلخيص الواضيع كما بشاء + فيأخد مها الأجدى نفعا حسب 
اعتقاده ٠‏ وبلخص الأخبار الثى ترد على الجربدة » وكذلك المقالات 
المالمية الطويلة . 

وبعد المقدمة الساشة لخص « رسالة السينغال » ٠‏ أو 
التقرير الطوبل ف أربعة اعمدة فسرد الرحلة ومصاعبها وكيف 
احتفل طاقم الزورق بالعيد الوطلى الفرنسى ( عيد ٠١‏ وليو ) . 

ومن هذه القدمة لستنتج شيا خر ايضا أذ بفيسدنا 
اليحفتاوى بمعلومات اخرى عن معرفته للفن افصحافق وارتباط 
الصسحاف بالقراء >٤‏ فهو مثلا يعتذر القراء عن عدم نشر اأوضوع 
كاملا على اعمدة الصحيفة نظر؟ لضيق الكان » ويؤكد لهم باآنه 
اخثار من الرسالة » احسنها فحرره ولشرة . 


نموذج ٿان 

فى نفس المدة تقريبا » جاء خبر فى ورسالة من بلاد السينفال » 
عن الحالة الاقتصادية فى الماطقة » وكانت الاخبار طبعا آنذالك 
تناقل بواسطة قوافل التجار والمسافرين أو بوأاسطة البواخر 
آلتی تمخر عباب الحيطات 4 وقصل تلك الاخبار ضن الرسائل 
الى مقر الجريدة أو الى الولاية العامة بالجراش على الأصح ء 
فتحولها هله الى قاعة لحصرير الجريدة وهى معربة ويقوم 
بصیافتها () . 


(1) ابقر : نفس المصدر . 
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وهكدا جاء فى رسالة من السينغال خبر مفاده أن سوقا 
كبيرا قد اسس بالئطقة , فأخد اليد الحفناوى الخبر أو 
الرسالة وحررها كالالى : 

« اوردت لنا الباخرة الاخيرة من السينغال الأخبار الانى 
ذكرها فى شأن السودان الفرنساوى . 

« ان الال هذه السنة ربت ونمت يلاد .ء وطفحت فیها 
وأوتى منها كثيرا الى السوق الذى يعم بوم الاحد الاول من كل 
شهر . فامتلا بوارديه وببضائعهم وانهمرت اليه القوافل من 
اقاص الأمصار > كاحواز ممالك ١‏ فوناجالون » و ١‏ تمبكتو » 
د ١‏ الأدرار ٩‏ ولا سيما نواحى « بامبوك » ٠‏ 

وبستخاص أهمية هذا السوف حسب الاخبار التى جايت 
بها الرسالة فيقول : 

« أن ثلائين تاجرا من بلاد « مديلسة ٠.‏ ومن « واكاى » 
ادن مجتهد ین ف أقامة شاءات برسم التجارة ق السوف امشار 
اليه لأنه ما كان محطة بين ثلاثة انار وف ملتقى جميع طرق 
تلك الناحية لاشك انه سپصر ذا شان عظيم وامر جسيم 4 

وقد كانت جرندة « المبشر » هشم بأخبار السينفال لان 
جيوش الغزاة كانت موجودة هناك » ولدلك نرى السيد الحفنارى 
بکتب مرارا ٤‏ بل يعيد صياغة ما قرجم من ماقالات عن اعمال 
الجيوش الفرنسية هناك : 

فمثلا + تام بصياغة موضوع عن أعمال تلك الجيوش ف 
بلاد السيغال > وكان هذا الموضوع نقلا هن جريدة أو مجلة 
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(الوقت ) (ا) مس1 م1 آندالك . ومن مقاله هذا تفهم أن فرقا من 
الرماة الجرائريين والصبابحية كانوا قد ارسلوا الى السيشغال فر 
هذا الشاريخ ( 1۸۸۸ ) يستعملهم المستعمر فى قهر الشعوبه 
لافريقية . 

وكالعادة »> وضع السيد الحفنساوى اسمه تحت القال ‏ 
الحفناوى بن الشيخ . دون الأشارة الى اترجمة > مع اننا فهمنا 
من القدمة دان الو ضوع کان متر جما ١‏ اذ قال فى مقدمته : 

١‏ فد ورد من سان لوى قاعدة السينعال الى ورقة )١(‏ الطار 
remps‏ ما هو آت . 

فى الاقنصاد .والنجارة 

ومن الكتابة عن اخبار السينغال ننتقل مع الحفناوى وهي 
يكتب عن الاقتصاد فى اللجزائر » وعن التجارة فى اشرق العربى ء 

کتب فی شهر يلاير ( كانون الثانى ) 1۱۸۸4 عن تربية الغنم 
والوسائل اللاجعة للمحافظة عليها من اخطار الطبيعة ء 

فغى كتابته اختار السيد الحفناوى لتربية الأغنام فى رضنا 
مناطق الهضاب الصحراوية التى تجد قيها متسعا تمرح فيه 
وتنثعش ٠‏ آث المناطق الشمالية فهى فى نظره ضيقة ولا تسسع 
الغنم للمرح والتتجول ومن ذلك قول : 

« الاقطار الصحراوية كصحن الدار والحهات التالية كبيته 
مغاوق فكيف يتفقان حالا من جانب الاستقرار ؛ فالفنم تحتاج 
الأراضى المشررحة النسعة الفضاء اضما ينمو الحشيش الرقيق 
المغدى .. تنتقل اليه » ٠‏ 

(1) هذه الجلة كانت تصدر فى فرئسا وكان انتشارها واسعا ۽ 

(۲) جريدة البشر مجموعة 1۸۸4 1۹1۲ » 
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ويول عن المعارضين النتقدين لفكرة تربية الغضم فى 
الم راء ٠‏ 

« لعمرى أنهم لفى سكرة الوهم يممهون ) ء 

وف ختام مقاله ارشد الناس الى بثاء الاصطبلات وتحدث 
كذلك عن الحلفة وصناعتها وكيف كان الاسبان يصنعون منها 
البستهم بعد ميلاد المسيح بقرنين ٠‏ ثم شرح كيف القر ضت 
وانقطعت فی بعض النواحی من جنوب وهران حیث استعملت 
مكانها الفلاحة . ثم أرشد الناس الى طربقة فلاحتها وتقليعها 
وترتیبها (ا) ۰ 

وف التچارة 

فی عدد ۲۲ بنایر ( کانون الثانی ) 1۸۸۸ اعاد صياغة تقریر 
کان قد بعت په قنصل فرتسا فى الدرئة لحكومته وكان هدا 
التقرير بشتمل على صادرات وواردات الثتجارة الغربية مع 
الخلافة العثمانية > وهى مضبوطة بالأرقام > قكانته فرنسا تأتى 
ف الدرجة النالثة بعد الانجلير ( الانيا ) ؟ ونشر هذا التقرير فى 
حلقات مش لسلة (۲) ء 
ھر نا ف دمشو آلى الحكومة الفرتسية . 

وى هذا التقربر بلاحظ القنصل تقصر التجار االفرنسيين 
ى تنفليط التجارة الفرنسية تجاه هذه الديئة ورفع كمية 
الصادرات والواردات بين الشام وفرشاًا > وبلغت نظر المسؤولين 
الى العناية بهذا اللجانب ء 

(1) انظر : جريدة المبشر مطلع ينایر 1۸۸۸ » 
() انلظر : جريدة المنشر العدد الصادر ی ۲۲ ينایر 1۸۸۸ + 
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ولا كان التقرير طوبلا فقد قسمه السيد الحفناوى الى 
حلقات عدندة نشرٽ بتسلسل . 
دمن التجارة الى العلم والعلماء 
لقد آدلی الصحافی الحفتاوی بدلوہ فی کل شىء ثم هو يلخص 
االات الطوال او الدراسات المركزة عن « تر كيب الما ) وات وكيبه 
الهواء » وعلم الطب عند العرب . 
وهكلا نراه بكتب مقدمة لعرض حال قدمه احد العلماء فى 
باریس مادحا للاستاذ الحكيم ڊgiwlڙ Pasteur‏ الذى ذاع 
صيته آنذاك نظرا للاكتشاف الرائم الذدى توصل اليه > وهو 
اأكتشاق دواء لعالجة مرض الكلب . وف مقدمة كلمته شرح 
٠‏ الحفناوى الخدمات الثى قدمها هذا الطبيب الى الإنسان فيقول: 
١‏ مما يقر العيون ويشرح الصدور اكتشاف اليد باسثور 
على كيفية ممالجة داء الكلب حتی غدا بين الأنام آشهر من شهابه. 
حیث آیدی لذوی الدنیا ما کان وراء ححب لم لسع لازالتها 4 
وبقيت منسدلة دوته ألى أن قدر المتعالى للانعام باظهاره على 
يدى هذا العالم الحظى اللاحظ الآن من جهاث الدنيا بأسرها 
السيد باستور .. فلاح للعالين كالدور قصده المصابون من 
كل فج حتى نفر من المسلمين وبلغ كالظمآن الذى اهتدى 
الى ماع & » 
حسب ما تبین من عرض حال اصدره حرزب علماء قرلا 4 
وتلى على جمعية العلوم یوم ۲٤‏ بتایر 1۸۸۷ ۰ 
هذا هو اسلوب السيد الحفناوى فى تقديم موأضيعه 
الترجمة الى قرائه فيبين الفرض منها وما هى قوائدها ثم بعك 
ذلك بقدم النص الترجم كما چاء به صاحبه . 
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(« شان الكلب لدى آطباء المرب » 
بعد ان كشب عن الحکیم باستور کما سبق ان ذکرنا ۰ نری 
السيد الحغناوى بن الشيخ بکتېه عن أطباء العرب مدافعا عنهم 
ضد ادعاءات الغْرضين ٤»‏ فحاول أن بكثب عن مرضى الكلب وكيف 
براه المرب فقال فى مقال طويل غطى آرنعة أعمدة من صحيفة 
« اشر » وكان الال تحت العنوان التالى : شأن الكلب لدى 
أطباء الرب » . 
« ما من أحد مارس الطب تدريسا او تاليفا > تفرسا أو تكلغا . 
کان قد استضاء بذبالة من بدره > ولعق بلالة من بحره فقال : 
« قطنی ملات بطنی الا وعزه ختامه بما سره به وسواسه ٤ ٩‏ 
فظن كأغلب الناس أن المسلمين ليسوا من ذوى التمهر ٤‏ بل 
الدرابة وابتكار مسائل الطب وابتداعها والثراكيب واختراعها > 
«ومفردات الادوية واعرابها ٤‏ جازما بأنهم لا يملكون مثقال ذرة من 
آبراز الاسران الطبية » ولم يظهر ذو الغيب على السئتهم واإيدنةم 
ما يقى صحة او يردها واولوبة علومهم العقلية والنقلية > انما 
عى الاختلاس من الكتب اليونائية « ونحو ذلك من الأوهام ١‏ . 
هكذا يعبر الحفناوی فى مقاله هذا عن اثهاماث المغرضين ضد 
اأعرب والمسامين ¢ واتهامهم بالعمجز وبعدم القدرة ورد على 
الاتهام قائلا : 

« ونحن نقول أن هذه الظتون ليست من الحق والصواب 
شىء + آلم يكن فى صسدر الاسلام أئمة جاءوا من وراء الغاية فى 
الصتاعة الذكورة وملمها » باهت بهم السبثون الهجرية سااثر 
التواريخ . ولاسيما اذ هذبوها لن .بعدهم » فبرز من تلك إلأزمنة 
الى الآن علماؤهم من المتفحلين المتبحرين فى كافة العلوم ؛ ولو بارزوا 
من قبلهم لأقروا لهم بالأفضلية ٤‏ وأنظر ما للبوادى من التجارب ؛ 
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اأرثية بينهم سلفا عن خلف ٠‏ وأسأل عن أطباء العرب ف قدم 
الزمان + وكفانا ححة الطب النقول فى الشرعيات » ولعمرى ان 
اغنياب. السامين من قبل هذا الفن لوهم واضح و ( غلط 
فادج 4 eC (N‏ 

کان هلا الکلام فی ھر مارس ‏ آذار ے عام ۱۸۸۷ + 
فانظروا كيف كانت غيرة هذا الصحقى الجزائرى على عروبته ضد 
امعهكمين المتكالبين عليها ٤‏ فدفعه دم المربی المسلم الى آن برد 
مليهم ولو بطريقة بسيطة ردا سليما . 

وليس العجيب فى هذا الرد البسيط السائيم بل العجيب أنه 
کان فى عهد كانت فيه الجزائر تعيش فى ظلام قائم وقد مر على 
احتلالها من طرف الجيوش الغازية بقوة الحديد والنار سبع 
وخمسون سلهة 5 . 

ولم يقنع الصحفى ابو القاسم محمد الحفناوى بهذا الرد 
البسيط الساليم > فيقدم الدلبل على ما بقول واستشهد على 
مازعم ‏ بقول اللبى صلى الله عليه وسلم فى هلا امرض أى 
( مرض الكاب ) فيقول ٠‏ 

( انه قد روی عنه فى الطب ما معناه ١‏ اث غلامة الكلب 
آحمرار الميلين وارتخاء اللسان » ودلاعته وخروجة مدلى من 
الفم » وسيلان اللعاب بين الشاربين » وتنكيس الراس وانكسار 
الأذئين وانسدال الذنب ١‏ وامتداده بين الفخدين »> والسعى 
الدائم ٤‏ والهرولة ٤‏ بدون فتور وشبه السكران تحر کا ¢ والارتماء 


)١(‏ انظر : جريدة الميشر لشهر مارس ‏ آذاں 1۸۸۷ ء» 
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على أى مرآى ٠‏ وقلة النبح > وان كان فبصوت غليظ > مشوب 
بخر خشسة وهروب الكلاب مله ٤‏ وعدم اکل ما يغديه » والخوف 

من الاء »> ومتى عض انسانا > برى ذلك المعضوض مثله فی أقرب 
مدة , وتظهر عليه الملامات الذكورة الدالة على الكلب » ؛ 


وای مرض أعظم من داء بسرى فى الجسد بمجرد انتشابه 
وليس الا عض الكلب والمكلوب . 
تركب الهسواء : 

آما قى خصسوص تركيب الهواء فنقتطف الفقرة التالية فى 
موضوع طويل نشر على حلقات بعثوان « تركيب الهواء » ٠‏ 

« قد اسلفنا ذكر صئفين من الهواء وفرقنا بينهما بقولنا أن 
احدهما ما بقع فيه احتراق الحطب ٠‏ وثانيهما ما لا بحترق فيه 
الحطب ٠‏ فراينا الآن أنه يمكن تعريف كل منهما بزبادة قيد آخر »> 
وذلك بقولنا : احدهما هو الهراء الذى يمترج من امحترق مدة 
الوقود وثانيهما الهواء الذى لا بختلط معه فى شك المدة ولا كثر 
الفرق بين ذينك الصئفين ينبغى لنا آن نجعل كل منهما موسوما 
بعلامة خاصة فصنف الهواء الذى لا يمتزج به نسميه هواء آزوت 
أو غاز أزوت . فالاسمان المدكوران حديثان ولا غرابة فى ذلك » 
لن کل ما حدث للحس ادراکه بمکن آن بصاغ له اسم ولا بتوهم 
متوهم آن تينك الادئين كانتا عديمتين ثم برزتا للو جود ٤‏ كلا ۾ 
أنهما موجودتان منذ ازمنة لا يعرف أولها ٤‏ وبقينا تحت الغيب 
هله كالكنز المدفون فى خبابا الارض () . 


(1) المہشر ۸ آکنوبر تشرین الاول 1۸۸۷ ء 
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الخلاصة (0 : 

هذا هو اسلوب صاحبنا الحفناوى ق بحري الأخبار أو ف 
صياغة القالات العلمية أو الاقتصادية أو التجارية . 

وان القالات الطويلة الثى البسها قلم الحغناوى بن الشيخ 
وبا عربيا كانت اساسا بالفرنسية كما سبق أن بينا بالحجج > 
والحفناوى لم بقم الا بصياغتها أو تلخيصها فقط > والأسباب 
عديدة وأهمها نها تمدح أعمال الفرنسيين > وتظهر عظمتهم 
وتخدم رکابهم. ۽ وکان هو پحکم وظيغته خاضعا لرقابة الولاية 
العامة بوم بصياغتها فيستعمل قلمه ليصوغ الفكرة فى قالب 
عربی سلیم أما امحتوى فلا دل له فى تغييره ٠‏ 

فاذا نظرنا اليه من خلال كتاباته فى الربع الاخير من القسرن 
الماضى بنظرة سطحية فأندا نحكم عليه بأنه كان مواليا للفرنسيين»؛ 
لخاصة وقد التقى أيام قدومه الى الجرائر طالبا للعلم فى مطلع 
الثمائينات بالسبيد جسن بن بربهمات الذدى كان حينذاك أحد 
المستسلمين للمستعمر , فاستضافه ثم استصحبه سنوات طوالا 
الى ان توف ابن بریهمات ٠‏ 

واذا لم تمعن الثظر فیما کتب فانه يمکننا ان نطلق عليه نلعت 
« الوطنى ضد الوطئية » الذى اطلقه الأستاذ الدكتور سعد الله 
على حماعة المحافظين عام ٠١٠١‏ ء 


(1) الى جانب جريدة البشر ففند اعازيدت كذلك على المراجع الثالية ؛ 
1 _ الصحافة العربية للسيد اديب مروة , 

۲ الحركة الوطنية للدكتود آبى القاسم سعد الله ٠‏ 

. اللاطقة بالفرئسية‎ ) 1۹1١ - ۱۹.١ ( ب مجموعة مجلة العالم الاسلامي‎ ٣ 
السسلمون الفرنسيون فی شمال افريقيا للسيد اسماعيل حامد ١ء٠1۹ م‎ £ 
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الما اذا عمقنا النظر قيما كتب » فاا نجده كان يخدم بلاده 
وبنى وطنه بطريثة مسستترة دون ان تتفطن الى ذلك الادارة 
الاستعمارية ١‏ وكيف لا > وهو الصحفى الاهر الوأسع الاطلاع , 
وكيف لا » وهو الأسستاذ اأربى »+ والمحاضر اموجه + كان يدعو 
الناس الى العلم والمعرفة . وكيف لا > وهو الولف الذى الف 
كتابا اهر فيه للاجيال القادمة شخصية اجدادهم » وقال فيه : 
١,‏ هذه آثارنا تدل عليتا .. فانظروا بعدنا الى الاثار ) . أ 


القصلالتاسع 


السيذ محمد بن مصطفى الخوجة 
الجراد فى صور الفزلان 


احياء الاراضی بالاشجار 


السيد محمد بن مصطفى بن الخوجة : 

وبعد الحدبث عن السيد محمد الحفناوى بن الشيخ > 
الصحفى الشسهير » وصاحب كتاب « تعريف الخال برجال 
السلف » اتحدث عن الصحفى السيد محمد بن مصطفى بن 
الخوجة قبل أن اختم هذه الدراسة بآخر حديث عن السيد 
اسم‌اعیل حامك . 


ذلك لأن السيد محمد مصطفى بن خوجة قد زامل السيد 
محمد الحفناوی سلوأت طرال بلقت ٠١‏ سنة صال قيها وجال 
يقلمه السيال . 


واذا دخل الأول الصحافة عام 1۸۸٤‏ وعو يبلغ من العمر 
۴۳ سلة »> فان الثالى قد دخلاها سنتین بعده ¢ ای عام A۸1‏ 
وله من العمر ٠١‏ سنة. 


لهذا فضلت الحديث عنه تاركا الآخرين الى وقث آخر 
ان شاء الله ١ءء‏ 


السيد محمد بن مصطفى بن الخوجة : 
هو الصحفى الذى ناضل من أجل تحرير الراة المسلمة ء 


هو الأستاذ الذى درس التفسير والتوحيد والفقه والعلوم 
الاخرى . 
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هو البحالة والؤلف ٠‏ كتب رسالة عن تحربر المرآة وتلاهة 
بكثاب « الاكتراث فى حقوق الاناث » ثم لشر لفسر الفرآن 
للشيخ عبد الرحمن الثعالبى . 

أبن ولد هذا الصحافق ؟ وكيف نشا ؟ 

ولد محمد بن مصطفى بن الخوجة الدمو ( شيخ الكمال ) 
بالجزائر العاصمة فى السنة التى زار فيها « اوى نابوليون » 
الحرائر للمرة الثانية » اى سلة ۱۸٠١‏ > وفى العاصمة تلقىتعليمه 
الابتدائى » ثم تلقى العلوم المختلفة على علماء الجلاء عديدين كانوة 
لذ من مشاهير العلماء . 

هكذا انطلق بشتغل صحافيا فى هذه الجريدة تسع سنراث 
الكثير عليهم وخاصة على السسيدين الاين محمد السعيد 
أبن زكرى() والامام الكبير والفتى الشهير السيد علىين الحفاف() . 
وهكذا نشا فى وسط العلم > فما كاد يبلغ من العمر عشرين عاما 
حتى جمع من العلوم الشىء الكثير وأصبح مقتدرا على الانتساج 
والابتكار بعد أن مر فى مراحل عديدة من الأخذ والهضم . 

ولا بلغ من العمر ۲١‏ سنة دخل الى عالم الصحافة وهو 
مساح قوی لا بهاب . کان ذلك عام ۱۸۸٩‏ عندما بدا پشتغل فی 
جزيدة « المبشر » كمحور قى طبعتها العربية #) ٠‏ 

(ا) كان هذا العلامة يطبق دراسته على الاساليب العلبية الحديثة . كان 
دأعيه للتجديد فى أساليب الحياة كلها , 

(۲) توق هتا العلامة سنة ,1۸4 ء 


(۴) السيد بن الشنب فى مجلة كاية الاداب « اللهضة العربياة في الجرائر اء 
المدد الأول السنة الاولی 1۹٩4‏ , 
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ومن هذا التاريخ انطلق صاحبنا يكتبا ويحرر ويصحح . 
والعالب على إلظن انه كان يقوم بالنرجمة أيضا وقد وجدا قى 
صفحات الرشر الكثير من الواضيع مترجمة اساسا من اللفة 
الفراسية . لكننا لا نعلم ما اذا كانت هذه الواضيع من ترجمته 
هو ام كانت من ترجمة الولاية العامة كما هو معتاد . 

اما المصادر التى راجعناها قبل كتابة الموضوع . فلم تتحدث 
اذا كان عارقا باللفة الفرنسية أم لا > لكن الدلائل تشر الى أنه 
كان عارفا بهذه اللغة . وآهم هذه الدلائل معاصروه »> اذ كانوا 
يعر فون اللغتين » والكثلر منهم كانوا مترجمين بالجيش أو 
القضساع , 

مكذا انطلق بشتنيطل صحافيا فى هذه الجريدة تسع سنوات 
متتالية الى عام ۱۸۹١‏ . وف هله السثة عين مدرسا فى « امع 
افير » بالعاصمة ء 

واذا كان السيد محمد الحفناوى قد سبقه الى صالم 
المسحافة بسنتين . فانه تأخر عنه بعامين فى الدخول فى عالم 
التدريس »> اذ لم لاتحق السيد الحفناوى بالتعليم الا فى عام 
٤ ۷‏ حیث عین مدرسا هو الآخر ف الجاع الكبير كما 
سلبذکره ب : 

٠‏ وف جامع السقير بالعاصمة كان اليك محمد ہن مصطفی. 
اہن خوجة یدرس التفسير والتوحید والفقه وعلوما الخری ۰ 

ومام هلا المنصب الفرى الكبير ٠‏ ببادر الاعتقاد لذهن 
القارىء بأن السيد محمد مصطفى خوجة . نختصر له هذا 
الاسم مذ الآن - قد اعتزل ميدان القلم الحا وابتصد عن 
ميدان صاحبة الجلالة ! كلا أبدا ء 
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فااسيد محمد مصطفى خوجة کان بتبحر قى علومه مع تلامیذه 
في جامع السفير ٠‏ وكان فى قامة لحرير جريدة « المبشر » يجول 
ويتنزه فى حددائق الخبار العالم . 

وقد تولى الوظيفتين معا وظيفة الصحاق المخلص لصاحبة 
آلجلالة ٠‏ ووظيغة المدرس العربى الأمين لعلوم الأولين والآخرين 
مدة سيع سنوات على التوالى » آى منذ عام ۱۸۹٩‏ الى عام[ .۱۹ 
حيمث أعتزل مهنة الصحافة وتوقف عن الكتابة فيها . 

ونى هذه السلة التى لوقف فيها عن الحياة الصحافية كان 
قد عاش ٠١‏ سنة كاملة حياة صحافية بدون انقطاع . 


وبحكم الهنة كان الصحانى محمد مصطفى خوجة مثل السيد 
الحفناوى مطاعا على أحوال الشرق والغرب والتطور الفكرى 
والنهضة الحضارية المتحركة والحركة الاصلاحية الناهضة > وق 
نفس الوقت کان بعیش مع ہنی قومه فی وطن سلیب تلعب وتعبث 
به أيادى المستعمرين التي حطت رحالها مند اثر من ۷١‏ عاما 
أتت اليه غازية غاصبة وتجمعته فيه من كل فح عميق بالقارة 
الأورومية ٠‏ 

ودقعت فيه هذه العوامل قوة الحفاظ على حضارة الأجداد., 
واستمد ايا الصحاق محمد مصطفى خوجة من جرائد العالم 
العربى التى كانت أعمدتها مملوءة بالحيوية واللشاط والافكار 
الاصلاحية » وخاصة منها صحيفة « الود » التى بدات تصدر فى 
زمانه ( ائ عام ٤ ) 1۸۸١‏ وصحيفة « مصباح الشرق »)وصحيفة 
انار » . 


کما کان » من كثرة اتصاله بالشرق واهتمامه ہما یجری فيه 
متأنرا بحركاته الاصلاحية تأثرا کبیرا » من ذلك راه یقشدی 
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بمعاصرء وزميله الشيخ حمزة فتح الله الذى كان محررا بالجريدة 
الرضمية التوئنمية ( الرائد التونى ) منذ عام 1۸۷١‏ . 
وکان الصحافي محمد مصطفى خوجة بحكم المينة يطل علي 
( الراند التونسى ) طبعا . وقد تاأثر بكتاب السيد فتح اله وهي 
( باكورة الكلام على حقوق الئساء ف العالم ) وقد طبع هذا الكتاب 
فى مصز سنة ٠ ۱۸١١‏ ونتج عن ذلك أنه كتب رسالة عالج فيها 
الانحلال الذى وقع فى المجتمع الجرائرى مثل ما وقع وتفثى ف 
”ا لمجشمع العرنی بوجه عام 4 
وف رسالته هذه آراد السيد محمد مصطفى خوجة أن يدافع 
عن الزاة الجزائرية > ضد ظلم الرجال والفساوة والتقائيد التى 
كيت الراة المسلمة ٠‏ لا ف الجرائر وحدها » بل وئى العالم العرنى 
والاسلامي على العموم ٠‏ ومن رسالته هذه تكتشف الصسحانق 
محمد مصطمي باآنه كان من المناضلين العزب الاوائل. الذين كانوا 
يلاضلۇن من أجل تحربر المراة الت ھی المدرسة الاولى ,الاجیال 
القلادمة . 
كان ذلك عام ۱۸.٥‏ حیث دافع عنها ٤‏ واستعان بلاآبات 
البينات والاحاديث الشريفة التى تدعو جميعها الى مراماة حقوق 
المراة كاملة »> حسبه ما تفتضيه الشربعة الاسلامية فى اكاب 
واالمسسنئة . 


ونظرا لتشدده هدا قال عنه المرحوم سغد الدين بن الشبا: 
« كان رحمه الله ذكيا قوى الادراله » ملترما بالسننة والتشدد 
؛ على أصحاب الخراقات والبدع والانعزال » . 


وکان فر الى أمور العصر بمنظار »( سدید ٠‏ وبرسالته 
)١(‏ مقال السيد بن الشثب بعئوان : « النهضة العربية » بامصدر السابق. 
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هذه تكتشف قى هذا الصحاف شخصية ثالثة وقد عرفتا محمد 
مصطفی خوجة صحافيا فى أول الامر ثم استاذا معلما > وهائحن 
تكتشف فيه شخصية ثالثة وهو محمد مصطفى الكاتب الولف 
والمناضل من جل تحربر المراة المسلمة التى دافع عنها فى رسالته 
السابقة الذكر . 

فاذا كان الجانب الآول فى صاحبتا خطيرا والجانب الثانى 
كلك »> فان هذا الجانب الثالث لا يقل خطورة عن السابقين أئرا 
وحضارة . ولم يتو قف الصحاق محمد مصطفى خوجة عند هذه 
الرسالة »> بل تلاها بكتاب علوانه ( الاكتراث فی حقوق الاناث )» 
وآنه لم يتؤقف عند الرسالة الوفقة وهذا الكتاب > بل انطلق 
بکتب وبؤلف ویراجع' الخطوطاتم > ومنها تفسي القرآن. ()للشيخ 
عید الرحمن الشعالیی كما ڌکرنا د 

وبما ان الصحفى محمد مصطفى ين خوجة كان متافرا بالج ر كة 
الاصلاحية. فى المشرق العربى ٠‏ فان ممالا شك فيه انم اللتقى 
بالأستاذ الكبير محمد عبده عندما زار الجزائر عام 11.۲ ٤‏ وتأئر 
کشا پارانه حتی صار من انصار مذهبه ف الجزائر ¥( 

وبعد أعلان الحرب العالية الأولى .بسنة واحدة وافته المئية» 
کان ذلك ثی شهز سبتمبر ٤‏ ایلول عام .٤ ۱١١١‏ وافته المتية وهو 
م تعد الخمسين سثة من عمره ۰ قفی منها حوالی ”ثلائین ۔عاما 
فى الحياة الفكرية والثقافية » رحمه اله دحمة واسعة ٠‏ . 

ویسال "النائل هل ترك هذا المسحفى شيشا من" كصاباته 
الصحافية ؟ 


(۱) تفس الممسس ,۽ 
(۲) المیشر عدد ( ۲۸۳۲۰ ) 1٩‏ مارس 1۸٩۸۷‏ ٭ 
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والجواب عن هذا السؤال تقدمه لنا جريدة « المبشر » هذه 
الجريدة التى زاملها مدة 1٥‏ سنة مازالت تحفظ له ذكرياته 
جميلة . 
ومن هذه الجربيدة تأخذ بعض القتطفات كنماذج لكتاباته 4 
ونظرا لكشرتها فاننا نكتفى بخىء قليل منها ونرجو المذرة اذا 
اقنضبنا فى تقديمها وعرضها . 
لقد كتب الصحفى محمد مصطفى خوجة ف ميادين عديدة ۽ 
فكتب فى الاقتصاد » وكتب فى الشاريخ » وكتب فى الاجتماع 
والاخبار والفلاحة ٠ء‏ الخ ۰ 
فى التاريخ » كتب سلسلة أو صافها واعاد لحريرها من 
المقالات > تنحادت عن تاريخ الممران الليبى » نخيث تطرقت إلى 
ميادين عديدة » من هذه السلسللة نأخذ القتطف التالى :كنموذج 
کی يکنا من .أن عرفب وان اخذ قكرة عن اسلوب هذا الصحفى 
الجزاتری ٤‏ فهو قول عندما تحدث عن مدینة ہی غازی مثلا : 
« ولها ايضا مبانى لاعبادة تلوح بافقها انوا السعادة > وذللك 
كالبيع والصلوات والجوامع والزارات والمنابر والصوامع ٠‏ الإ 
آنا لم ببق لها شىء من الاثر القديمة كى ترشد الى ما اندز فن 
محاسنها فى الجملة » وتذكر بتاريخها الفارط > وتدكر بعزها 
الغابط سوى بعض الاحجار » تخلفت دالة على اإماكن رصيف 
المرسى وحرفها مع ما قد وجد أيضاً فى تخوم أرضها دفینا من 
المنقوشات العجيبة والأوعية المرقومة الفربية ٠‏ والاشخاص 
امضروبة من النقود وغيرها » ء 


الجراد فى سور الغزلان ٠‏ 
ومن هذا الو صف للآثار الباقية من مدينة ( بث غازی ) القدبمة 
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عن مال خبري كتبه عن اجتياح الجراد لنطتة ١‏ سور الغزلان »» 
وفیه بقول : . . 

١‏ قد شرع ببلدة سور الغزلان الممتزجة ف التحيل على 
الو صول الى كشف كيفية التخلص والنجاة من بقاء االجراد > 
سعيا لهلاك بيیضه ؛ وطلبا لدفع شره ٤‏ ثم انه قد اکتشف على 
مواضسیع البیض التی سری فیھا اکٹر من غیرھا وهی بجرار 
( أولاد سى عمرو ) امتثالا لأمر الكلفين بالأشغال لكثرة الامطار 
'الهاطلة .. لكن دعى متصرف "مور البلدة المذكورة الا آنه قد تعطل 
أرسال الناس من ٠١‏ عرشا .. عددهم ٠...‏ خادما لهذه الأعمال 
النافعة ٩ ٠.‏ وذلك من ۲۷ فبرایر اى ۸ مارس » , ٠‏ 
أحياء الأراضى بالاشجار : 

ماق مجال الدراسات والابحاث فنجد له سلسلة أخرى هامة 
تحدث فیا بل اسب علیها وبا اذا لم تکن له فانه قد چملها 
تقرا بتشوق ورغبة »> وهى خصوبة الاأرض التونسسية ف الزمان 
الغابر * وكيف كانت مغطاة بالاشجار ٠‏ .فاندئرت مع.الايام اهمال 
أصحابها لها عن عدم المعرفة بالحفاظ ليها . ومن هده الطلقات 
خف مثلا مقدمة الحلقة التى نشرت « بالبشر » عدد ۲۹1١‏ لمام 
۷ و فیھا یقول ٠‏ 


« قبل الشروع فى تمام الكلام على احوال الغابات التونسية 
ينبغى لتا أن نلقى على مسامع قراء جريدتنا نبذة فى كيفية احياء 
٠‏ الاراضى بالاشجار فنقول : لا ريب فى أنه لا يغرب عن علم احد 
أنه اأواطن التونسية كانت فى قديم الزمان اكثر مما هى عليه اليؤم 
بأضسماف مضاعفة . وهذا الزمان اموصىف بالقديم لا يعرف وقته 


() اشر عدد 1۹/۲۸۴۰/مارس ۹۸4۸۷ , 
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يقينا » لاذ يحتمل إن نزول الفساد على الشبجر اأومى اليه وقع فى 
وقت أقدم من كل ظن ثم ان البانى العظيبة التى نصبها الرومان 
قمة لجلب امياد من امسافات الشاسعة تدل على أن الأرافى 
التونسية غدث ناقصة من جاب الغفاب ف ابان سالط المذكورين 
عليها . ولا شك أن فساد الشجر الحاصل فى تلك الأزمدة تسيب 
عن تفريط الأهالى وجيلهم بما هو أعود عليهم فعا دون تعمد منهم 
اهلا الشجر () , 

ركثب السيد محمد مصطفى خوجة فى الفلاحة وكيفية غرس 
النباتاتم كما كتب ( مرئيات ) يمدح فيها بمض الأعيان عند وقاتهم 
ولا تسى أن لذكر لصاحبنا انه كتب كتابا خر بعنوان « اللباب 
ق أحكام الزينة واللباس والاحتجاب » تلك هى حياة السيد محمد 
ابن مصطفى بن خوحة الذدى ولد بالجراثر العاصمة ومات بها 
سسنة 1۹1٥٩‏ وهو لم يعبر باب الخمسين سنة من عمره 5 


(1) نفس امصدر رقم ,۲۹1 د 1۷ دیسمیر 1۸۸۷ ۰ 
اهم المراجع : 

ب جريدة امبشر مجموعة 1۸۸۷ د ٠۸ا‏ ء 

۲ جمجلة كاي الاداب السنة الاولى المدد الاول عام 1414 . 
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القصل العاشيد 

اسماعیل حامد 
((المسلمون الغرنسيون ف 
الشمال الأفريقى » 
اسماعيل حامد المحاضر 
اسماعيل حامد الصحفى 


اسماعبل حامک 


هه حديشنا الآن عن السسيد اسماعيل حامد ( حمث ) 
الترجهان الرئيسى بأركان الجيش الفرسى ٠‏ ونظرا لمدم وجود 
معلومات آو مصادر تغیدنا بتاریخ میلاده آو تاریخ فاته او تتحدث 
عن أعماله الأدبية أو الصحفية ء نجد انفسلا مصطرين البقاء فى 
العهو ميات ء والحديت على بعض جوانب نشاطانه اللضافية 
والصحفية > معتمدين فى ذلك على ما الف وما كتب فى الصحافة ء 

ویجذر بنا أن ننبه مسبقا بان ثقافة السيد اسماعيل حامد ) 
ثقافة فرئسية » وتأسيسا ملى ذلك فان نشاطه وکتابته كانت 
بالفرئسية ء ٠‏ 

وبقى هل يعرف اللغة العربية آم لا ؟ فيمكدنا أن نقول ٠‏ ر 
اننا لا نماك مراجع نعتمد عليها » ائه بحکم مهمته کمترجم لدی 
أركان الحرب المامة فهو بحسن الللغة العربية . ` 

كان السيد اسماعيل حامد ٤‏ مثل السيداحمد بن لفكون »> 
تراجمانا عسکربا شهبرا بلغ مرلبة طليا ئى سام الترجمة بالجيش 
الفرئسى بالجرائر . 


(1) من ااعتلقد ان اسم السيدراسماعيل حامد قدا حرف فى تتابته بالقلا . 
الفرلسية من حامد آد حميد الى ( حميت ) شاه فى ذلك شان اسماء الجزائريين 
اذ لم يوجد فيها اسم صحيح عندما تكنب بالفرنسية . فاسمه يكتب بالفرنسية 
82e Hamet‏ ومو ولا شك محرف من لفل حامد . وپئاء على ذلك فالا 
أكتبه باللفظ العربى السليم ( اسماعيل حاسد ) مثل ما فمل الدكتور أبو القاسم 
سعد الله ۽ 
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ولظرا لتكوينه الأقافى الفرنسى > فقد كان مشائرا بالوجود 
لاغرنسى والقلم العرنى » الشىء الدى جعله يستسلم فكريا ويؤمن 
بقاء الوجود الفرنسى فى الجزائر الى الأبد . ومن ثمة فهو يتشابه 
الى حد بعيد فى العقيدة مع أحمد ابن لفكون الذى سبق 
الحديث عله ء 

ولم يكن إؤمن بالوجود الفرنسى الى الايد فقط > بل انه 
ذهب الى أبعد من ذلك » هو أنه اسا شهد حر كة الهجرة الاوروبية 
الى الجرائر ونشاط الأوروبيين الاقتصادى المتزايد الذى يساعد 
على انتشسار المستوطنين فى كامل أرض الجرائر > قرر مع من 
سبقوه شل هذا القرار بان أفريقيا 9 الجرائر ) سستصبح مقرا 
تذوب فيه كل الجنسياث المخالفة المسيحية » تلك الجشسسبات 
التى عاشت فى الجزاتر ف أطوار لاربخية متطلاقبة مختلفة من عرب 
ومزبغیین الذین بوا بعيدبن عن كل دخيل أجنبى : ومندما بتحتق 
ذلك بخلق فرق الأرض الجرائرية شعبا واحدا »> وهلدا الشعب 
بدعى بالشعب الفرنسى » ٠‏ 

ويناء على هذا الرالى فانه يمكن أن يوضع السيد اسماميل 
حامد فى زمرة النخبة التى ظهرت في أوالخر القرن الماضى ومطلع 
هذاالقرن » رالتى كان اتجاهها اتجاها ادماجيا فى الكيان الفرنسى؛ 
وبالاضافة الى ذلك فانه كان داعية الى التجديد وقلب صفحة 
الماضى ؛ وهو بذلك يعاكس تماما نزعة المحافظين › الذين كانوا 
بحأولون ابقاء الآمرر على ما كانت عليه . 


نشساطه الثقاف : 
لم انعرف سيك اسماعيل حامد نشاطا ثقافيا قبل مطلع 


TA 


هذا القرن » ولم نمر له فى الصحف على كتابات تذكر () الى أن 
ظهر كتابه « المسلمون الفرنسيون بشمال افريقيا » عام 1۹.١‏ ء 
واکن لیس معنی هذا انه لم یکتب فهو بحکم عمله کمترجم رئیسی 
بالجيش الفرنسى كان يقوم بأعمال الترجمة لأعمال معينة . 


أما وحن أمأام هلا الوضع ٠‏ فلا بد أذن من الاعتماد أساسا 
على كتابه كمرجع نحاول من خلاله التعرف على هذا الكاتب 
الصحفى الذى ترك كثابه اثرا لا بأس به من حيث دراسة المجتمع 
الجزراترى فى الحقبة الاخيرة من‌القرن التاسع عشر 


( المساعون الفرنسيون فى الشمال الافريقى » ٠‏ 


كتب السيد أسماميل حامد كشابه « المسلمون 'الفرنسيون 
فااشمال الا فر قی ف القرن وطبعه ف باريس عام 
.۰ 


وقد قسم الكتابه الى ثلاث فصول : 

ولا س الفصل الأول ؛ خصصه للحدىث عن الاضى بما فيه 
تکویں وٹوزیع السکان المسالمين ق الناطق ثم تحدث عن الامازبغيين 
والعرب » ثم الحضارة الاسلامية العربية » ثم التسامح الاسلامى . 
ثم ادماج الامازيغية والعرب فى فريقيا . 


(۱) قال علی مراد فی مجلة ابلا ۲۷١‏ لسنة 1۹٦1‏ ص ٠۴‏ , وقد أشار اليه 
الدكثور سعد الله فى هامش ص ۷۹ ( كان آكثر أعضساء اللجنة الجزاثرية ذوى 
اسان قد اشنفلوا فى تحرير ١‏ الاخبار » و ١‏ ابش ) وكلاهما صحيفة فرنسية 
رسمية تنطق باللسانين , والهدف مها هو تبيغ الجراتريين سياسة فرنسا 
الرسمية . من بين هذه النخبة الحفناوی » شرشالی > فخار »> بدوی ؛ دبربهمات, 
وجمیدهم اشلغلوا كەحررین , 


۷ 


انيا - الفصل الثانى » .وخصصه للحديث عن الحاضر أى ' 

الجزائر عام ۱۹۰۰ وهو مقسم کالآتی : 
تحدث فى بابه الأول عن المجتمع الاسسلامى آیام دخول 
الفرنسيين » لم المجتمع الاسلامى تحت الحسكم الفرنسى آم 
الاستيطان > ثم التطور الفلاحى ٠‏ ثم التطور التجارى ثم التطور 

الثق اى . 


ثالتا ‏ الفصل الثالث » وخصصه للحديث عن المستقبل وف 
بابه الآول تحدث عن المكتسبات الفرنسية - طبعا د لم الأوروبيين 
والاهالى » نم حركة الاهالى > ثي التطور الدينى ١‏ وفيه تحدث م 
الروايا الطرقية » ثم ختم كتابه بالحديث عن افارقة المستقبل () 
متوجها بالحدیث للسید دوشاطولیی '. 
قائلا : « قول نمع المسيو دوشاتولبى بان الآهالى الجرائريين 
الذين تينوا الأفكار المصرية سيت ركون عاداتهم القديمة المتعصبة > 
وینسون بمض تقالیدهم ولا بترددون فی محاکاة الاوروبیین ١»‏ . 
م بستيخلص قائلا « والخلاصة ان العناص المختلفة التى بتكرن 
منها امجتمع الافريقى فى الجزاثر لمدعوة للوحدة .. 
وهذه الوحدة التى تكونته سابقا بقيادة الديانة الاسلامية . علرن 
آساس الحضارة الاسلامية »> ستتكون هذه الرة على اساس 
الحضارة الفرنسية » ء 
٠‏ ومن هذا المرض لفصول كتاب السيد اسماميل حامد لتوقفه 
لخظة عند اباب ٠السادس‏ من الفصل الثالى . وفيه بتحدث عن" 
التطرر الشغافى لدى الجرائريين . 


(ا) افارقة المستقبل هم جزإئرين الستقبل . 


AA 


بدا فى استعراض ذلك ابتىداء من عام ۱۸۳١‏ فقال : « 
الحكومة الفرنسية فکرت عام فى انشاء مدرسة عريية 
فرنسية قحك التقارب بین الأهالى والفرنمیین بتعليم اا 
اللغة الفرنسسية ٠‏ وف عا ۷ انشمت مدرسة للكبار > وف عام 
٩‏ انشئت ت مدارس ف الجزائر وعنابة ووهران ¢ وأستقہلت 
هذه المدارس ۲۰۲۹ تلمیذا بين مسيحيين ومسلمین . 
« وش عام ۱۸٥۷‏ اسست مدرستان ( كوليج ) عريية ‏ 
فرنسية بالجرائر وقسنطينة كل واحدة منها استقبلت ٠١١‏ 
لمي ) . 


وبعد ان. يصل إلى عهد أورة القرانى سدم ترجية لخيس 
وأوبعين شخصية جرائرية كالت تشتغل بى سللك الترجمة , 
وينتقل من سلك الترجمة الى سلكت العلمين فيقدم قائمة تراجم 
لسبع وعشرين شخصية من الاساتدة رالعلمين والعلمات . 
ومن التمليم ينتقل الى الادارة والمحاكم ٤‏ فيقدم قائمة تراجم 
للموظفين والقضاة ؛ بلخ عددهم ١‏ شخصا وبعد الترجمة والتعليم 
والقضاء يصل الى الحديث عن رجال الصحافة فيقدم تراجم 
مختصرة كعادته لستة صحفيين . 
واخیرا انالك الطبى فيقدم ٠١‏ شيخصية من الاطباء . 1 
وق الختام يدم احصاءات عن المؤسسسات التربوية طبشا 
للاحصاء الرسمى الغرنسى ثعام ۲ ۰ ۰ 
ومن كتاب السيد اسماعيل حامد وحدیثه عن السضارة 
الفرنسية نسشخلصس النغائج التالية ٠‏ 


و بلغ تلامدة اللغة الفربية من الجرائریین ۲٠٠۲۹‏ الميدا , 


4۹ 


چو وبلغ تلامةة المدارس العربية الثلائة ۲.۸ تلاميك ٠‏ 
% وبل ميموع المعلمين والممرنين الجراثريين ۰ معلما وممرنا ‏ 
چ وبلغ عدد الطلبة الجرائربين فى مدرسة العلمين ۲۴ طالا , 
هذا هو التقدم الثقافى والملمى الذى ادخلته الحضارة 
الفرنسية للجراثر خلال سبعين عاما من وجودها بالجزائر ؟ 
ومع هذا فان السيد اسماعيل حامد يرى ذلك من النعم التى 
تفضات بها الحضارة الاوروبية على الجرائريين : ويرى بان هذه 
الحضارة ستدمج العناصر الكولة للمجتمع الافريقى بالجزائر »> 
وتخلق مله شعہا هو الشعب الفرشی ۰ بل کان پری أن هذه 
الفكرة التى تنبا بها السيد « ١دريان‏ بيربروغر » عام ۱۸١۷‏ قد 
هذه بعض أفكار السيك اسماعيل حامد الكائب ستتها من 


کتابه باختصار . 


اښماعیل حأفد الصحفى :. 

أما فى ميدان الصحافة فقد ظهر" امه عل اصفحات محلة 
« العالم الاسلامی » عام ۱۹.۷ > تلك المجلة التى بدات الصدور 
عام ۱۹:١‏ فى العاصمة الفرنسية ۰ 

فکان السید اسماعیل حالمد من بین کتابها حیث کان بهتم 
بأحداث العام الاسلامى » فتارة يكتب عن « الأخوانية » وتارة 
فی الشجارة وأحيانا يقدم معرض الصحافة العربية ° وكاق على 
العموم یکتب الأسلامیات : كما کان هتم يما ثكتبه ألصحقف المربية 
ويقدمه بالفرزنسية . 
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فى التجسسسسارة : 


کتب فی شهر قبرایر ش باط عام ۷ ما علو بلا عن 
« التبجارة والجزائربين » ونشره فى مجلة العالم الاسلامى ( عدد 
فبرایر ٩۱۹۰۷‏ , 

تحدث السيد اسماعيل حامد فى هذا المقال عن معر فة المسلمين 
بأفريقيا المشهورة باللجارة »> وكذلك حبهم للاسفار من أجل 
التبادل > وهم يحافظون على هذه العرفة ٤‏ وهنا الذوق من 
اجدادهم الآوائل » ونحن نعلم بأن آسياد البلاد الاوائل 3 قد طوروا 
هذه ااروح ووضعوهاف العمل . 

ويحسف التعليم العربى قى مصر ٠‏ 
...ثم يدهب للحديث عن الفينيقيين والقرطاجنيين والقوافل 
العسربية التى كانت تجتاز مصر ٠‏ والقوافل' الليبية التى كانت 
تنطلتق الي النيجر ... ثم بحلل تيلا تاريخيا. النشابطات التجارية 
فى العهود الرومانبة والبيزنطية ف فرتسا بو روما والودات 
ف مړاکشس والقاهرة ٠٠‏ وعد ما تبحدث عن الشاطات التی قام بها 
الجزائريين فى ميدان التجارة بين ن المشرق والمغرب العربجين ذافريقيا 
المسبوداء قول : 

وهكذا قان العالم الاشلامى الأجزائزى قد صب معزلا ضفن 
بحدودة ٤‏ وليس له علاقة تجارية أو اجتماعية لا مع المغرب ولا مع 
الشرق ولا مع السودان . 


م تسات قائلڈ + 


هل مل الجزائريون هذه النشاطات التجارية التى كاتنت تدر 
عليهم الأرباح ؟ وهل أضاموا ذوق المقارضات الشجارية ف حين 


NAY 


يحتكمون الى أمة جعلت من التجارة والصناعة قاعدتين أساسيشين 


لها فى العالم ؟ 
بعد ذلك بقدم قاثمة احصائية لنشساط الجراثر التجارية 
لعام 1.0 ۰ 


وبع أن يقدم احصاءات عن الصفاعات التى نشات فى الجزائر 
لر حع للحدىت عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان تاجراء 
يتل مع القوافل بين ملين سسوريا والعراق ) ثم تشهد 
بالرحالة الغاربة مع القوافل الاطلقة من المغفرب الى الحجاز ومن 
هرّلاء الادريس واين حكال وابن بطوطة . 


معرض الصحف : 
ما النقل والتعليق على المصحف فقد استعملها الہ 
أسماعيل امد كذلك . 
ومن ذلك أنه كتب فى مخجلة « العالم الاسلامى » » علدد ابريل 
ليان 1۹.۷ . تعليقا على مقال كتبه الشسيخ على ايونسف > 
صأحب جريدة المؤبد الصرية ٤ق‏ جريدته هذه وكان الشيخ على 
بوضف انتقد بشدة فى مقاله حينداك التربية الوطنية >٠‏ وكذلك 
اهتمام الحكومة بتمليم اللفتين الفرلسية والانجليزبة اهتماما مبالفاء 
وق ذإت الوقت أهملت تعليم اللغة المربية . 
اويشرح السنيد اسماميل حامد اتجناه الراى العام فى مصر 
والاحشمام بتعليم لعة أحنبية لطبقة محظوظة من المصريين »+ وكان 
علران تعليقه عاى الشيخ على بوسف « التعليم العربى فى مصر ) . 


. 2۸1 الى‎ ٤۷۲ مجلة الال الأسلامى شھر فبرایر س شباط 1۹.۷ ص‎ 0 ٠ 
Reyue Du Monde Musulman. 
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وکان بهتم ف تعليقاته بجميع الح ر كات الت تحدث فق البلاد 
العربية »> وف مسظم الحالات كان برتکز ف مراجعه على جرددة 
اميد » وهو أن كان ينتمى الى تلك النخبة فكربا فائه كان بعطف 
وتحمس للأهضة الاسلامية ففى هذا المدد من المحلة ( آبریل 
يسان ۱۹.۷ ) تعرض بالتحليل لا جاءت به الصحف المصرية ء 


آما فی عدد وليو /بوليو من نفس السلة > فانه کتب مقالا عن 
الشهائد ألتى تمنحها ألطريفة القادربة ف بغداد ونشر صورة لدبلوم 
هده الطربقة . وغطى القال صفحتين من هذه المجلة »> وكتب ف 
مكان آخر من نفس العدد ( عن المذهب الحلفى » ( صفحة ٤ 0۹١‏ 
¥ { )( » 

وف هدد اكتوبر ( نشرين الأول ) 1۹١۷‏ تحدث السيد 
اسماعيل حامد عن احد العلماء الملسلمين من مكة »> كان فى زبارة 
لسسوريا ومصر لدراسة أساليب التعليم فيهما »> ثم بلتحق, 
بسنغافورة ويسوق السيد اسماعيل حامد تقلا عن « الود » 
اقوال هذا العالم - المسمى عبد الله بن محمد الصالح الزواوى 
الكى - فى خصو ص النفوذ الانكليزى فى مناطق الجثوب المرب 
والهند قائلا بأن شعوب‌هذه البلدان تكن الكراهية والحقد الانجليز . 

ویسترسل مع جريدة « المؤبد ) فیسرد أحوال سسکان 
« داغستان » واالغة الى يستعطلونها وهى العربية الثركية للكتابة» 
ويستهملون اللهجات المحلية للتخاطب . () وى نفس المدد من 
امحلة استخلص الراى السائد فى مصر من جريدة « الاق لاق » 
التي شت حملة ضد اغلاق المدارس فى وجه التلاميذ البالغين من 
العمر 1۸ سلة خف منها العناوين الرئيسية اقالات الاحتجاج © . 


(1) ۵ المالم الاسلامی ١‏ پونیو 1۹۰۷ ص 1۸م/21۹ ء 
(۲) مجاه العالم الأسلامى آكنوير 1۹,۷ ص ۴۷١‏ وما بعدها ء 
(۲) تفس ادن ص ۲٠١‏ وما بعدها ۽ 


1۹۳ 


واذا كان يكنب وعلق وينشر آقوال الصحف العربية ف 
صراعها من احل النهضة با شرق العربى فى مطلع هذا القرن * فأنه 
كان يتعرض بالنحليل والتقديم للكتب الت كانت تصدد من حين 
آخر . وهكذ! ففى نفس المجلة ونفس المدد غدم قائمة للكتب 
التى صدرت ابامذاك وهى : 


س کتاب الامالی - لابى على اسماعيل اليغدادى (ا) , 
فاسفات الاسلام وعمران القرآن لأحمد افندى بدوى النقاش. 
س كثز العاوم واللفة . 

الكلمات المفيدة والجمل السديدة لأحمد كمال افندى . 


وهذا الاهنمام من طرقه بؤكد لتا مدى حماسه للشطور الدى 
كان بجتاز العالم الاسسلامى فى بداية القرن العشرين » وف ذات 
الو قت كان متحمسا ساعيا للتقارب بين الجزائربين والمستوطنين > 
شانه فى ذلك شأن جماعة اللنخية . 

من ذلك نراه یکتب مقالا » بل تملیقا » على خطاب کان قد ادلی 
به الدكتور مرسلى أمام التلاميذ فى مدرسة ( جولى فری ) 
بقسنطينة > وكان الدكتور مرسلى توجه التلاميذ فائلا : «أصدقائى 
الاعزاء » آنه مثذ جيلين لآخى آباؤنا مع الفرنسيين ومشوا معهم 
يدا بيد ونحن آبناڙهم وأحفادهم يجب علينا أن تعمل أحسن منهم» 
نحن المثاون للحاضر وانشم الممثلون للمستقبل تحن جميما الذين 
تكونا فى نفس القاعد مع الأطفال الفرنسيين بيجب علينا أن تكون 
فرنسيين بالعواطف والقلب . 


(1) تفس العندر ص ۲۹۰ وما بعدها ,. 


EH 


تقل السيد اسماعيل » هذا المقتطف من الخطاب عن جريدة 
الجمهورى القسنطيثى « Republican De Constantine‏ 
بعد أن قدم له » ثم أضاف تعليق الجريدة على هذا الخطاب وقال: 
« نذكر بأن الدكثور مرسلى هو أحد الشخصيات الج-زائرية 
المحبوبة لدى العالم الأوروبى والعالم الاسلامى » . ويذهب صاحبنا 
الى الحديث عن حياة الدكتور الخاصة فيقول : « أنه متزوج من 
فرنسية ويعيش على النمط الفرنسى » , 

وقد کان آشار فى كتابه « املسلمون الفرنسيون بالئمال 
الافريقى » الى كل القوائم التى قسها والشخصيات الئى ترجم 
لها + كما سبق ذكر ذلك » أن هذه الشخصيات كانت مندمجة 
ومعظمیا منحدرا من آمهات آوروبیات ٠‏ فأ٘صبحت نعيش على 
النمط الأوروبى جميعا > ولم يكن اسماميل حامد مخطا فى ذلك . 

وق عام ۱۹,۸ عندما أعلن السيد « اسماعيل بای » عزمه على 
اننظيم عقد مؤنمر مام اسلامى » ووجدت هذه الفكرة صدى كبيرا 
لدی مثقفی المالم الاسلامی ف الشرق والغرب ٤‏ وردت 1خبارها ¢ 
كان السيد اسماعيل حامد من الهتمين بها فى الجزائر ٠‏ فأسرع 
آلى كتابة محلل للرآى العام الاسلامي وتجاوبه مع عله القكرة 
معشمدا على آراء الصحف العربية فجاء مقاله هذا الذى نشره 
بمجلة المالم الاسلامى كعادنه » دراسة تحليلية جمعت الآراء 
امختلفة » وأخذ هذا التحاليل ۸ صفحات من المجلة . 

وف ختام هذا التطيل قال : « مما لا شك فيه آن مشروع 
اسماعیل بائ, » مظيم جدا »> ولدلك فهو یخلق صعوبات من کل 
نوع لكن ليست صسعبة الحل ٠‏ ولكنها تتطلب رجالا آذكياء ذوى 
حر فة ومهارة وقوق ذلك تكون لهم الهارة الدبلوماسية . 
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« والمهارة الدبلوماسية التى تتطلب من الرجال الذين بتحملون 
مسثولية جمع ورئاسة الؤتمر لا تماثلها دبلوماسية ؛ مثل هؤلاء 
الرجال هم الذين بقبلون بتتحمل الرسالة لتحديد الطريقة التى 
يمكن مها جمع أصوات الو فود حول برتامج واحد > تلك الوفود 
امختلفة المرق والطقس والذاهب الدينية والسياسية المتضاربة 
والمثلة مصالح مادية مخدلفة » عندئذ سيتضح لنا بأن نجاح مثل 
هذا المشروع لم يكن له مثيل فى التاريخ > وستسجل اسماء صاحبه 
ومساعدبه بجائب اسماء رجال الدولة الكيار 0) . 


اسماعيل جامد المحاقر : 


وصساحہنا لم پکن مشر جما و کاتبا وصحنیا فقط ٤‏ بل کان 
نضا محاضر'! . 

فغی شھر مارس ‏ آذار عام ۷ الق سلسلة من 
المحاضرات فى « الكوليج » المدرسة الحرة للعلوم الاجشماعية . 

وق محاضراته لات استنتج عديدا من اللاحظات ؛ منها اهمال 
القدامى لأسماء الافارقة الإصلية . 

تم ان الغوارق الطبيعية زادت فى تفريق وحدة السكان ٠‏ ومع 
هذه الفوارق الطبيمية اهمات وحدة المثصر ووحدة اللفة حتى 
صاد الافارقة )١(‏ مفرقين تجاه بعضمم الى عناصر ليست ليا 
أهمية . ثم قال « لمل هذا الفرق الغزيواوجى آت من طبيعة 
الوطن الموزعة الى تل وهضبة و صح راء ¢ ليها صمو ية المواصلات 
بين الناطق ¶ . 


(1) العالم الاسلامي يئاير ٠۹١۸‏ ص ٠,١‏ وما يمتها , 
(۲) القصود بالفارفة الجرائريون , 
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وف چانب آخر من محاضرانه تحدث عن الاحثلال الرومانى 
الذى « دام ثمانية قرون » فى المدن الساحلية ولم ينجاوز المناطق 
التلية الى مناطق الهمضبة والص راء > وحتى الناطق التلية كان 
بها مسقلا بحکم الطبيعة مثل جرحرة والاوراس E‏ 

هذا هو السيد اسماعيل حامد المترجم والكاتب والصحفى » 
حاولا قر امستطاع أن نعطى صورة عن نشاطه الشقاى وفكره 
وميوله السياسية واساوب كتابته » وحاولنا أن نعرف ذلك من 
خلال كتابه « المبلمون الفرنسيون فى الشمال الافربقى ٠‏ > وكذلك 
من خلال مقالاته العديدة بمجلة العالم الاسلامى ؛ كما سيق ذكر 
ذنك » تلاك المجلة التي كان حسب ما بظهر من كتاباته ‏ عضوا 
ف اسرة تحربرهاً ء 

ويو سفنا انا لم تكن من اعطاء ترجمة كاملة لحياة هذا المفكر 
الجرائرى الذى كان نجمه لامعا فى مطلع هذا القرن ء 
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ثلك هى نبذة موجزة عن حياة واعمسال رواد 
الصسحافة »> والفن الصحفى ٠‏ ى القطر الجزائرى . 
حاولت آن اقدمها للقارىء العربى فى هذه الدراسة 
التواضعة › التی ارجو ان اكون قد وضعت بها علامات 
على الطريق » أن اراد ان يتعمق فى البحث والدراسة 
ق هذا الوضوع الحيوى ٠‏ 

واذا استمرضت فى هذه الدراسة ء مجموعة من 
الكناب وا)غكرين الجرائريين ١‏ يتجاوز عددهم اصابع 
اليدين بتليل ؛ فلس معنى هذا ان الجزائر لم يكن بها 
كتاب ومفكرون غر هؤلاء فق هذه الفترة من تاريخ 
الشعب الجزائری ٤‏ ۱۸۰ ١١1۹ء‏ بل أن عسسدد 
الكتاب والمفکرین کان کیا جدا + 

واذا لم پسمح لی الوقت بالکشف عنھم فرچائی 
ان ينبرى لهذا اموضوع شبابنا المقف الصاعد الذى 
نشا وترعرع فى ظل الثورة والاسستقلال ٠‏ فيجيى 
التراث وامجاد الارائل من اجدادنا الابرار ٠‏ 


والك الوفق 
تمت بحمة الله 


خلاصة القول ‏ 
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هنا الكتاب 


@ ق هذه الدراسة الثادرة يقدم لا 
اآؤلف دراسة شاملة لصدد من رواد 
الصحافة الجرائرية الذين عماوا فى الصحف 
الجزائرية مع بداية نشاتها . 

ص وتتمیز هذه الدراسة بابراز دور کل 
رائد من خلال عمله وكتاباته مع القاء الضوء 
على ظروف نشساته وتکوينه بالاضافة الى 
ربط الفتسرة التى أرخ لها الولف يما كان 
یجری فی باقی آجزاء الوطن العربى وخصوصا 
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اموضوعية » فالصسحافة هى داثما مرآة 
عصرها والؤشر الحقيقى التطور الاجتماعی 
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